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( ارغ اة الوطني ةن يع عر ) 


| الهيفة الاد 1 


يسرنى أن أقسدم للقارىء هذه الدراسة الهامة عن الشي 
عسل يوسف وجريدة المؤبد > ھی الدراسسة التى أعدها الباحث 
سليمان صالح » المدرس المساعد بكلية الاعلام بجامعة القاهرة .. 
للحصول على درجة الماجستي فى الآداب » تحت اشراف الأسسشادذ 
الدكتور خليل صابات ٠‏ وهى تضىء فترة خصبة من حياة ال ركة 
الوطنية فى مصر فى فترة ما قبل المرب العالمية الأولى ٠‏ 

وتعتبر الفنترة السابقة على المرب العالية الأولى فترة مظلومة فى 
تاريخ مصر المحديث والمعاصر » ذلك أن ثورة ۱۹۱۹ بكل ما تمشله 
من نهضة الشعس المصرى علي المستوى السياس والاقتصسادى 
والاجختماعی قد استقطيبت البها اهتمام معظم الباحشن » وصرفت الها 
جهودهم › E AR‏ 
سوی فترة عابرة مرون عليها مر الكرام E‏ ا لفترة د الثورة 
وما لاما ۰ 


انزد انحصر الاهتمام بهذه الفترة فی مدرسة الحزب الوطنى . 


برياسة المؤرخ عبد الرحمن الرافعى » وانصب على تاريخ نضال 
مصطفی کامل ومحمد فر یك وسحدهما > مع التقليل من شان القسوى 
الوطنية الأخضرى في الساحة السياسية » وان كان بعض المؤرخين 
الاكاديميين قد عنى بتقديم دراسات جيدة عن هذه الفترة › همهم 
الد كتور و نان لبیب > فی دراسته عن الأحزاب السياسية »> والدكتور 


أ متاه زکریا فۍ دراسته عن حزب الأمة ۰ وقد کان لصا سب سكا . 


القلم حظ الساهمة فى دراسة هذه الفترة » ليس بصفة مستقلة . 
وانما فى نطاق دراسات أشمل » مثل « التمهيد » الذى قدمنه 
لدراستى عن تطور الركة الوطنية فى مصر » ومقدمتى المطولة للجرء 
.الأول من مذ كرات سعد زغلول ٠‏ وتعتبر الدراسة التى قدمها المرحوم 
الدكتور محمد آئيس عن مراسلات مصطفى كامل السرية » مما يدخل 
غی اطار هذه الدراسات العلمية غي المتأثرة بمدرسة المزب الوطنى. 


ولعل ضده الحقيقة هى التى دعتنى الى الثرحيب منشر هاه 
:الدزراسة عن الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد فى هذه السلسلة : 
« تاريخ المصريين » + فالشيخ عل يوسف يعد من أبرز الشخضصيات 
الوطنية فى فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى » وكائث جريدته 
«. المؤيد » من الجرائد. الوطنية التى لعبت دورا هاما فى النضال 
١الوطنى‏ ضد الاحتلال .البریطانی » وکان. له دور هام فى حر كة المطالية 


باکم النيابى السليم > کما آن صلته باد رو عہاسن می بکل ۰ 
انعکاساتها على صلااته بالقوى الوطنية الأخرى » فضسلا عن فة 


زواسه الشهيرة التى شدت الها اهتمام الرأی العام المصری ت کل 
ذلك مما بزكي نشر دراسة .علمية عنه تتناول دوره ودور دته 
قى الموكة الوطبية قبل .المرب العالية الاولى ٠‏ 


وبطبيعة الحال فان موافقتنا على نشر دراسة علمية فى ذه 
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السلسلة لا یعنی موافقتنا على ما فيها من الآراء » فآراء المؤلف' 
واجتهاداته هی ملکه وحده : ادت علیها وپیسال عنها » والما هذه 
الموافقة تعنى آن الدراسسة توف فيها العتاصن اللازمة لصلاحيتها 
e E as EL‏ 


لقد قسم الباجث دراسته .الى سبعة فصول i E‏ 
الشسيخ عسل پوسف و جر اة اموك من عام \ATY‏ حتی وفاته فی 
عام ۱۹١١‏ » وتناول فيها نشأته ,وثقافته » واشتغاله بالصحافة ». 
ومميزات أسلوبه الصحفى » وعلاقته بالخديوى عباس حلمى » وقضية 
زواجه الشهيرة من صفية ربنت.الشسيخ عبد الخالق, السادات » وموقف 
الصحافة الوطنية منها ۰ و عضو ية اول الشسيح ٠‏ عل ہو سب فی 
الجمعية. العبومية ٠‏ 


كما تناول بالدراسة نضأة جريدة المؤيد وتطورها » ومواقفها 
خصوصا أزمتها مع الشسيخ أحمد ماضى » وقضية التلغرافات › 
ومحاكمة على يوسف وبراءته » ومحاولة الكومة فيه واغلاق المؤيد. 

كذلك خصص الباحث فصلالا لسرية الصحافة فى عهسد 
لورد کرومر » والصراع بین کرومر والخحدیوی عباس » وٹخول الموند 
الى جريدة ناطقة باسم الحديو عباس '» كما تحدث. عن نطود توزيع 

جر دة ا مويك ¢ وتطور ملکیٹها وفترات نوقفها ۰ 

وقد 4 الباضف يدراسة بزب الإصسببلاح على الم ۔ادیء 
الدستورية ٤‏ الذى انشسأه الشسيع عل کو سق ليکون ناطقا ا 
ادیو عباس جایمی. » وتناول الکو ينه الطبقى و شاه السياسی 
كما تناول موقض المؤيد من القضايا الوطنية ٠‏ وبالأخص موقفها من 


۷ 


1 1 
الاحتلال البريطانى وسياسته فى مصر » واعتداءاته > واعادة فتح 
السودان » وأزمة فاشودة > واتفاقية السودان ء 
ویشسکل هذا الجزء الأول من الدراسة > الذى نره فی هدا 
الكتاب ٠‏ آما الجزء الثانی » الذی ننشره فی کكتاب لاحق »> فيتناول 
في +المؤلف موقف المڑید من الاحتلال فی الفترۃ من ۱۹۰۰ الی ١۹۱١‏ 
خصوصا من الوفاق الودى سنة ۱۹۰١‏ » وحادثة طابا سنة ۱۹۰٩‏ > 
ثم حادثة دنشوای » ومد امتياز قناة السويس » واللورد كتشنر ٠‏ 
وكذلك موقفها من الدستور وقضايا اطريات »> ومن قضايا الاصلاح 
الاجتماعى والائتتصادى ٠‏ خصوصا من الصراع بين سعد زغلول 
ودنلوب فى وزارة المعارفق » والجامعة الأهلية » وقضية انحرير المرأة » 
وقد آوضح ُن امو بد ھی التى . لشرت مقالات قاسم أمين: عن تحرير 
المحرأة.» ثم انقلب موقفها؛ عندما أصدر. كتابه الشانى « المرأة الجديدة »> 
قى عام ۱ »۰ والتزمت حتی عام ۱٣۱١‏ بالدفاع عن المجاب 
والتحذير من السغور * . 
كذلك عالج المؤلف موقف المؤيد من الاصلاح الاقتصادى . 
والصناعات الوطنية والتجارة المحلية ؛ ومن الدغوة الى النشساء بنك 
٠‏ وطنى » كما تحدث عن موقفها من قضايا الفكر القؤمى » وال جامعسة 
الاسلامية » والقومية العربية » والوطنية المصرية ٠‏ وانهى المؤلف 
دراسته بخاتہة : وقائمة پصادر الدراسة ومراجعها E ٠‏ 
ومن ذلك بتضح آن المۇلف خدم دراسته عل آوسح نطاق > 
ويدل جھدا کبیرا فی تجميع مادته » واستطاع أن يلم يكافة .آطراف . 
موضوعه » وآلقی ضوءا ساطعا على تاريخ هذه الفترة » وأمل أن 
پستمتع .القاریء يهذه الصفحة من تازیخ هنر 8 
. رئيس التقحرير 8 
د ٠‏ عبد العظيم رمضان 


تشناول هذه الدراسة. فترة هن اخصب فثرات ناريخ الكفاح 
الوطنى فى مصر من خلال الجريدة التى كانت.تنطق باسان قسوى 
الح ر كة الوطنية » وعلل صفحات هذه الجريدة تشكلت معظم الرؤى 
والآفكار » وتبلورت الاتجاهات الثقافية والفكرية النى ساهمت قى 
تحدید مسارات الکفاح الوطنی حتی عام ۱۹٥۲٩‏ * 


وهذه الجر بدة هى جر دة المؤيد التي ألشأها الشسيخ عل لوسغ 
:للساعدة رموز الحركة الوطنية المصرية فى عام ۱۸۸۹ » وقد هاجمت 
هذه الجريدة الاحتلال البريطانى بعدف منذ انش.ائها حتى عام 
٤ (q+ *‏ 2 لحو لت لحب تأر الخدير عباس ا مهاد لة لااستلال ¢ 
و بيكش ذلك عن احدى سلبيات تبعية المسحافة للساطة > فسندها . 


“٠ 
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تسيطر الساطة عل المضمون التحريرى للصحف فانها تنجح فى أغلب . 
الأحيان فى الانحراف بهذه الصحف عن وظيفتها الأساسية فى التعبير 
عن آهداف الشعب وطموحاته المشروعة فى التح رر السياسى 
والاجتماعی والشقافی 5 


ونتيجة لأهمية الدور الذى لعبته هذه الجريدة فى تار پخ مص 
فقد طلب الى الأسثاد الدكتوز غبد اللطيف حمزة رحمه الله آن کلف 


آحد تلامیذی باعداد را کاملة ها ازل الو ف و ایل 


واأشفسير مواقف هذه الصحيفة » ولقد اخثرت تلميذى سليمان 


- صالح للقيام بهذه الممة » وقمت بالاشراف عليه طوال فترة اعداد 


الرسالة التى استغرقت ثلاث سنوات » وکان من حسن حظ هذه 
الرسالة وصاحبها أن اشعرك فى مناقشتها واحد من أهم اسسا نة 
الصسحافة فی الوطن العر بى شر الأرحوم الاستاد الد كتسور ابراھیم 
عبده قبل وفاته . 

ولقد بذل الباحث حهدا! كبيرا فى دراسة تاریخ مصر فی فثرة 
تجاوزت ربع قرن : و الصحيفة فى أطوارها المختلفة 


محللا ومفسر! لهذه المواقف . وقلام فی 8 تناج گل هذا اا 


ا جات ذه لر و 


ان دراسة التاريخ هى وسيلتنا لمعرفة الحاض والتديؤ بالمستقبل 
فالدراسة الحقيقية للماضى لا تكون للهروب › والتغنى بأمجاد سالفة 
ولكن لاستخلاص العبرة ولتخطيط المستقبل » ومن هنا فاه لا بك 
أن تتضافر جهود الباحثين لدراسة تاريخ مصر على أسس منهجية 
من كافة النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية ٠‏ 


ولا يمكن دراسنة تاريخ مصر بدون دراسة تارج صحافتها » 
فقد كانت الصحافة ب منذ بداية ظهور الصحافة الشعبية عام ١۱۸١۷‏ 
من أهم الادوات التى استخدمتها الحركة الوطنية المصرية فى 
کفاحها من 0 ا ا ا الاجتماعى 
والاقتصادی : 


AS 


وكانت الصسحف المصرية هى النواة التى تكونت حولها الأحزاب 
السياسية حبث نشا الحزب الوطئى فی دار جر يدة « اللسواء ¢ 
ونشأ حزب الأمة فى دار « الجريدة » » كما نشا حزب الاصلاح عل 
المباديء الدستورية فی دار جر يدة « اليد » » ورأسه. صاحبها الشسيج 
عل يوسف ۰ 


ونتيجة لأهمية الصحافة فى تلك الفترة » فقد أطلق بعض 
مؤرخى الصسحافة المصرية على الغترة الممتدة من بداية الاحتلال 
البريطانى »> وحتی قیام ثورة ٩۹۱٩‏ اسم « الطور الصسحفى من أطوار 
الحركة الوطنية » ء 


وتعتبر جريدة المؤيد احدى احم الصحف المصرية قبل الحرب 


العالية الأولى.› ومع أهميتها الكبيرة فی تاریخ مصر » قان موقفها من 
القضايا الوطنية بحتاج الى الدراسة . 


فقد كانت هذه الجريدة لسان حال الحركة الوطنيبة بكل 
تياراتها التى تحالفت مع الخديو صاحب السلطة الشرعية فى البلاد 
فى مواجهة الاحتلال البريطانى فی الفترة من ۱۸۹۲ حتی عام ۰.۱۹۰۰ 

لكنها مشلت فى الفترة العالية من ۱۹٣۰۰‏ وحتی عام ٩۹۱٩‏ ' 
.التبار المر تبط بالخد يو عباس والذى آثر الكفاح ضسك اتجلشسرا 
بنذ کرها بالوعود التى أعلنعها عند احتلالها لمصر »> ومطالہتها بتسحقیق 
هذه الوعود > فی حین مشل الحزب الوطنى و جر يدته « الاواء » التيار 
الأكشر قدرة عل التعبير عن آمال الشسعب المصرى فى التحرر 
والاستقلال > والذى نجه الى تعبثة الشعب للکفاح ضد الإاستلال > 
و کان له دور کسر فی التمهید لثورة ۱۹۱۸ ء 


كما أن دراسة هذه الجريدة يمكن آن تسكشف لا الجتور 
الثاربخبة للازمة الثقافية التى مازلنا نعيشها حتى الآن والتى تتمثل 


۲ 


اهم معالها في الاغتراب الحضارى واللضى » والانبهار الشسديسسد 
بالنموذع الغربى المتقدم ٠‏ 


فقد احتضنت جريدة المؤيد خلال الفترة التى مثلت فيها دور 

اللسان الناطق باسم الحركة الوطنية بكل تياراتها المتحالفة مع 
الخديو عباس مجموعة كبيرة من المنقفين المصريين » وهذه التيارات 
هی التى شکلت عام ۱۹١۰۷‏ الأحزاب المصرية الثلاثة الكيرى ( الحزب 
الوطنى وحزب الاصلاح على المبادىء الدستورية وحزب الأمة ) . 


وتكشف لنا الأطروحات التى قدمتها مجموعة اغف اران 
على صحفات جريدة المؤيد أن هذه المجموعة بدلا من أن تو جه جھودها 
لحث الذات الحضارية على المواجهة '» راحت تسعى الى الارتكاز على 
معطیات الواقع > واستغلال الاطماع الاستعماريسة › والتعويسل 
الشديد على موقف فرنسا من القضية المصرية » دون الوعى بأن هذه 
الأطماع الاستعمارية يمكن حسمها عن طريق منطق الصفقات ین 
انجلتر| وفرنسا ٠‏ | 

ولذلك فان هذه الاستراتيجة التى تبنتها جماعة المتقفين 
المصر بين قد تعرضت لضربة شديدة عقب حادت فاشودة عام ۸۸٩۹۸‏ 
حيث حرجت فر نسا منهزمة من منطقة فاشودة فى جنوب السودان » 
وكانت مجموعة المنقفبن المصر ين تأمل فی آن تفتح حادثة فاشسودة 
الباب لمغاوضات جديدة يتم عن طريقها تحقيق الجلاء عن مصر ٠‏ 

ولذلك تعرض هذا التحالف للانقسام والتشرذم » حيث خرجت 
مجموعة أحمد لطفى السيد » والتى شكلت فيما بعد حزب الأمة » 
وفضنلت التعاون مع الاحتلال » بينما اتجهت مجموعة الشيخ عسل 
دوسف e‏ وانصار الخديو عباس ال المهادنة الكاملة للاستلال ¢ وان 


کانت قد ظلت قحلم , بتحقيق الجلاء عن طريق المغاوضات بين الجلترا 
والدولة العشمانية ٠‏ 


1 


ما مجموعة مصطفى كامل فقد تنبهت في الجقيقة الى ضرورة 
السعى لحث الذات الحضا ية على المواجهة ؛ وكان ذلك .يعبر عسن_ 
النضج الثقافي لمصطف: كامل »> فق سعی ال التوجه ای الشعب ¢ 


وانشاء المدارس واصدار جريدة اللواء ٠‏ 


۰ 


ولذلك تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن الجذور التاريخية 
لازمة الانفصام الحضارى النى مازال يعيشها المئقف المصرى حتى 


الآن > التي آدت الى أن يظل سلبيا ؛ مغتربا » عاجزا عن التفاعل مع 


الجماهير آو قيادتها . 


والآن لد آن لنا ان لعيداكتشاف ذاتنا > ونسعى لاقامة 
لموذج حضاری مستقل نخقق من خلاله إستقسلاتا ١‏ سياس 
:زالاقتضاذى والاجتماعى والفكرى » ولا بد أن يتقدم المثقف المصرى 
ۇدى دوره فی عملية اليثاء + ' 


٠.‏ ولكن قبل ذلك لا بد من آن نسعى الى اكتشاف جور إلازمة 


٠٠ 1‏ حتى يمكن تشخيص الرضء واكتشاف وسائل العلاج ‏ وانمنى 
أن تكون هذه الدراسة قد حققت بعض ما تطمح اليه ٠‏ 


سلیمان صالح 


١ 


. 


شد على یوسف وح 
۸4 — 416 
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مدة' اطموايد 


الشيخ على يوسف 
۳ - ۱۹1۳ 


اة الث شيخ عل بوسف : 


ولد على يوسف بقرية ناثية فى صعيد مصر تسمى «بلصفورة»» 
وقد توفی آبوه بعد عام واحد من ولادته ولم ترك ميراثا مما اضطر 
آمه ال الانتقال به الى بلد ها « ينی عدی » الشابعة مركز منفلو طل 


وينضح من ذلك آن على يوسف قد نشا فى الدرجات السغللى من 
من السلم الاجتماعى وقد ساهمت هذه النشاة الى حد كبير فى تفكر 
عل ,بوسف ومواقفه حيٽ قول الخدنو عباس حلمی : اڻ عل پوشف 
وهو من أهل الصعيد - كان يعرف عقلية مواطنبه ومطامحهم ٠‏ 

وقد استخدم البعض ظروف هذه النشأة فى تفسير بعض 


الشسيخ على يوسف د ١۷‏ 


لر 


مواقف على پوسف اذ پفسر محمد حسین هیکل اعندال عل يوسف 
ازاء الانجليز بأنه كان من أبناء الفلاحين الذين لم ينسوا حكم الاتراك 


ومظالمهم + 


ولكن رغم هذه النشأة التى ذاق فيها على يوسب مرارة الحرمان 
نجده لا يتخذ مواقف اصلاحية بارزة خاصة فى قضية العدالة 
الاجتماعية » وربما رجع ذلك الى أن الحركة الوطنية قد ركزت بشكل 
أساسى على القضية الوطنية الكبرى وهى الاسشقلال » وقد شغلشها 
هذه القضية عن القضايا الأخرى » كما يرجع ذلك أيضا الى أن عل 
ووسف قد ربط نفسه يسياسة الخدنو عباس > وریما کان سذ 
الار تباط عاملا مهما فی. اهمال على پوسفٍ ا العدالة الاجشماعيةء 
ومعاناة الفلاحين الفقراء الذين نشا ينهم ٠‏ 


ثقافة على بوسف : 

بدا على کک فى دراسة العلوم الدينية فى كثاب قريسة 
« ينی عدی » يك الشيخح -حسین الهو واری حیٿ آتم حفظ القرآن 
الكر م e‏ ألثانية عتّرة › و كانت دراسة العلوم الدينية فى 
نلك الفترة ھی خطوة الصعود التقليد ية بالنسبة للنابهين من أبناء 
القلاحين » وانتقل على يوسنف الي ا عام ۱۸۸۱١‏ لیلتحق 
بالأزهر بهدف أن إصبح فقيها أر معلما اذا نجج واذا فشل 
کج ری ورا قران عل رقا 

وفی الأزحهر درس عل ار ل العاوم التقليدبة التى کا یٹ 

"2 ت علوم اللغة المريية ل الى رالبلافة‎ ١ 

ا الا اة ى 


بالاضافة الى دراسته فى الأزهر حاول دسف أن ينة شك 
سه بقراءة کاتبه التاريخح والأآدب والسعر * : 

ولکن عل دو سف قطع دراسته فی الأزهر دون أن حصل عي 
شهادة العالمية ويشير الخديو عباس ف مذكراته الى أن على يوسفب 
قد تردد على مدرسة المعلمين لکن لین هنالك م يشتير الى آنه قد. 
حصل على شهادة من هذه المدرسنة » أو أنه قد أكمل دراسته فيها ٠‏ 


فان الفن الصحفى هو فن أوربى » والجهل بالاخغات الأوربية هو فى 
حقيقته جهل بهذا الفن ٠‏ 
به الى حك ما عن الحضارة الغربية وناريخها » ولعله بما وهب من. 
ذكاء » وبغريزته الملهمة فى الحقائق السياسية ›. كان قد غدا رجلا 
آخر » وكان بوسعه أن يمنح المحركة الوطنية طابعا أكثر مطابقة. 
للواقع والحاضر ٠‏ 

ولكن على يوسف استطاع أن يعوض هذا النقص بالوسائل 
التالية : 

, الاطلاع على البرقيات الشى تصل الى المؤيد من واكکسالات‎ ١ 
الأنباء الأجنبية بعد نرجمتها وكان يطلع على كل ما يكتبه الأجانب فى‎ 
٠ المسائل المصربة‎ 

۲ الاطلاع على الكتب المترجمة من الفرنسية الى العربية ٠‏ 

٣‏ س قوة ذاکرته حیث پشدر سلیم سرکیس الى أن مافاته. 
مڻ جهله باللغاث الأحنبية قد عوضه بذ کاله » وذاکرته اتةه 
فلو قرا عل دوسف مقالة ی التحكيم الدولى ومضی عل قراءتها ١۰‏ 


۹ 


سنوات ثم عرض له أن يكتب فى ذلك المىضوع فانه يستحضر فى 
ارت ج جا قرا شتا على بارع ۰ 

> .الاستعانة بمن يجيدون اللغات الأجنبية فى نحرير جريدة 
بالصحف الأجنبية ويقترحون عليه المقترحات » وممن استعان بهم 
عل و سف فی تحردر « الو بد € الخمك لطفى السيد > وسيك کامل ¢ 
روسلیم سر کیس 0 


ويشير ابراهيم عبده الى مصدر مهم من مصادر لقافة عل 
بوسف هو انه کان تلميذا للشيخ جمال الدين الافغانى » وأنه قد 
آمن بمبادثه واتحاهانه ۰ 
. ولكن على يوسف قد وصل الى القاهرة عام ۱۸۸١‏ فى حين 
دو سف الفترة التى قضاها الأفغانى فی مص › ولم تلمك عل يديه ۰ 


وریما بکون مصدر هذا الخطاً هو آن على يوسف قد عمل محررا 
الجر بدة مرآًة الشرق ثم رئيسا لحر برها > وکانت هذه الجر يدة النى 
آصدرها سليم بك عنحوری عام احدى الصحضف الهمة التى 

ولكن على يوسف قد عمل بهذه الجريدة وتولى تحريرها فى عام 
٤‏ بعد تخلی سعید البستانی عن تحریرها » وربما یکون عل 
بیوسف قد اطاع عل مبادیء الافغانى من خلال تلاميذه الذين عمل 
معهم فی حر دة مرآة الشرق ولكنه لم يدرك الأفغاتى لفسه ۰ 
عل بوسف والصحافة : 

ددا على يوسف خلال دراسته بالأزهر بشحه الى نظم الشعسر 
حيث استطاع نشر دیوان کامل فی عام ۱۸۸٩‏ بعنوان « نسمات 


(* 


السحر » › وف سا الديوان عالج على بوسف آغراض الشعر العر لى 
التقليدية کالمدے والرتاء والغزل ٠۰‏ الح ٠‏ ولكن يبدو آن على بوسف 
لم يحتقق نجاحا قى مجال الشعر بدليل أنه قد هجر الشعر بلا رجعة 
بعد صدور دیوانه الأول › م ااتحه الى الصحافة حيث أخذ يرسل 
مقالاته الى الصحف › ثم ساعد أحمد فارس الشدياق فى نحريسر 
جريدة القاهرة » وعمل بعد ذلك محررا بجريدة مرآة الشرق › وقد 
وصل على يوسف الى رئاسة تحرير الصحيفة به دعام ۱۸۸١‏ ء ولكن 
صددر قرار بتعطیل هذه الجر يدة نھاٹیا ى ۵ مارس ۱۸۸٩‏ ۰ 

فكر على يوسف بعد ذلك فى انشساء جريدة أدبية » وقد واجه 
فى سبيل ذلك الكثير من الصعوبات هى : 

١‏ - ضرورة الحصول على رخصة باصدار الجريدة الجديدة حيث 
بقول : انه قضی نصف عام يطرق باب قام المطبوعات للحصول عل 
ا 

۲ س عدم وجود رأس الال الذى يستطيع به اصدار الجريدة 
الحديدة ولكنه تمكن بمعاونة الشيخ أحمد ماضى زميله فى الأزهر من 
أصدار جر بدة « الآداب « عام \AAY‏ < ولم مض عل اصدار شه 
الحريدة الأدبية الصغيرة عامان حتى أخذت حظها من الانتشار » وقد 
عرف الوطنيون الشيخ على پوسف من خلال هذه الحريدة وحاء 
اصداره لجريدة المزڙيدة عام ۱۸۸۹ - بمعاونة رجال الحركة الوطنية. 
أهم خطوة فى حياته » الأمر الذى دفع جريدة الجريدةعام 1۹١۷‏ 
الى أن تقول : ان الوطنيين بمعاونتهم له على اصدار المؤيد قد منحوه 
ينمو عا للثروة والحاه ء 


وقد ثبت عل ډو سف کفاء نه کمخبر صحفي فق استطاع 
التغلب على الحظر الذى فرضنه الحكومة المصر ية الملتزمة بنصا ج 


لورد کرومر على الآخبار وخاصة بالنسبة لجر يدة المؤيد من خلال اقامة. 


۹ 


علاقات مع موظغى الدواوين » والحصول منهم على الأخبار بعد خروجهم 
من هذه الدواوین »> وقد استطاع على يوسف تحقيق انتصارات صحفية 
والانغراد بنشر أخبار كانت ذات أهمية كبرة بالنسبة للشعب 
اللصرى . وكان أهم هذه الانتصارات نشر التلغراف السرى الذى 
اة کن وو ی ی ا ی ا 
وقد اتضح من خلال هذه القضية التزام على يوسف بمبداً من 
هم 'مبادىء الصجافة. الحديثة وهو حق الصحض فى الاجتفاظط بسرية 
مصادر آخباره > وعدم الكشف عن أسماء هذه المصادر وهو ما يعرف 
,بسر المهنة » وقد أصبح هذا المبدأً من أهم المواد التى تتضمنها مواثيق 
الشرف الصحفى فى کل دول العالم ۰ 
وقد أدرك على يوسفف أن الاعلام هو آهم وطائف الصحيفة 
#لبومية > وأن الجريدة الثى لا تقوم بوظيفتها فى اعلام الرآى العام 
بالتقا تى تتخلى عن وظيفتها الأساسية وبالتالى تتعرض لطر انصراف 
. الراء عنها ٠‏ 
وقد واحه عن يو سف منافسة شد بد فی محال الشغطىة الجر ية 
خاصة من جسانب جريدة المقطم التى اختصها كرومر بالأخبار لكى 
تحقق الرواج والانتشار والنجاح ورغم ذلك فان المقطم بكل ما كان 
يعرضه من تفاصيل وکل ما پنفرد بنشره من أنباء لم يكن فى الفيقة 
يقدم کل ما بشوافر لديه من آخبار فقد كان يحرص. على أن يحجب 
مالا تر يد السلطات البربطانية نشره ›» ولا ينشر ما قد پسیء الى 
الاحتلال ورجاله » الأمر الذى منح على يوسف فرصة كبرة للانفراد 
بنشر الاخبار التى تسىء لرجال الاحتلال مما جعل على ووسف يقول : 
ان لامقطم فضل فى وجود المؤيد واشهاره مثله قى هذا مثل المبارز 
المغلوب فى اظهار فضل غالبه ٠‏ 1 
و و ا ما اشتهر به على يوسف من قدرة على استقاء الآنباء 
فقد اعتبر الوطنيون أن عدم نشره لآنياء اتفاقية السودان فى يناير 


¥ 


٩‏ قبل توقيعها فتورا منه فى محاربة الاحتلال مما دفعهم لانشباء 
ا اللواء ٠‏ 

وقد قام على بوسف آيضا يدور المراسل المشجول ل الحو بد 
خاصة أتناء زارات الخديو عباس لت ر كيا وأوروبا وقد ألبت فى هذا 
المحال فدرة كببرة > حبٿث رافق الخدبو عباس فى أول زبارة له الى 
تر كيا وقام بامداد اميد بوصف تفصيلى لهذه الرحلة فى ١١‏ رسالة 
قام يجمعها بعل ذلك فی کتاب بعنوان « أيام الجثاب الخديو المعظم 
فی دار الستعادة » ویلاحظ :على هذه الرسائل أنها اتخذت شكل المقال 
ولم يفصل على يوسف بين الخبر والتعليق » وربما يرجع ذلك الى 
رغبته فى توظيف هذه الاخبار لخدمة أغراض سياسية من خلال 
عرضها والتعليق عليها فض الوقت نفسه دون أى فصل بين الخبر 
والثعليق » وهو اسلوب دعاٹى ولیس اسلوبا صحفيا » فنجده 
بقول : 

لقد لبث مولانا الخديو المحعظم فى حضرة جلالة متبوعه الأعظم 
نحو ساعة من الزمن كان فيها موضوع التعطفات الى تجحل عن 
وصف الواصف حى شافهه حفظه الله بقوله ( أنت عندى بمنزلة 
عضو عز يز من أعضاء CE HO‏ 
فحسب الأمة المصرية فخارا واعجابا بأميرها المعظم أن يكون لدى 
جاالة الحايفة الأعظم بهذه المنزلة السامية زالمكائة العالية ٠‏ 


ان رغبة على يوسف فى مدح الخديو عباس والدفاع عنه جعلته 
يشناسى قاعدة من آهنم قواعد الشحرير الصحفى وهى الفصل بين البر 
والتعليق » وضرورة أن ,قوم المحرر بكتابة الخبر بموضوعية ودون 
ندخل مده أو اقحام رأيه فى الخبر ٠‏ 

ويغتتبر غبد اللطيف حمزة أن الرسنالة الأولي من ساستلة هذه 
الرساثل والتى وصف فبها على يوسف البح المتوسط » رتحدث 


فيها عن أهميته السياسية والتجارية »> وآهمية الموقع التجارى لمصر 
دليلا على غلبة الصحافة على مزاج على يوسف » وابتعاده عن الأسلوب 
الأدبى الى الأسلوب الصحفى ولا شك أن لعلى يوسف دورا مهما فن 
تطوبر المقال الصحفى في هذه الفترة ومن خلال دراسة خصائص 
أسلوب على يوسف يمكن أن نشتعرف على ملامح هذا التطور ٠‏ 


أولا : لغة المقال الصحفى عند على بوسف : 

١‏ - سهولة الألفاظ : فقد آدرك على يوسف أنه يكتب فى 
جريدة يومية يخاطب من خلالها الرجل العادى » وبالتالى يجب ترك 
الآلفاظ الغريبة وغير المألوفة فى اللغة والكلمات غير المنداولة » وكان 
هذا تطورا کبیرا فی لغة الكتابة الصحفية »> وهو أيضا ضرورة 
فرضها العصر » وظروف الحركة الوطنية فى تلك الفترة بهداف 
مجابهة الدعاية الاستعمارية » والأساليب المستحدلة التى استخدمتها 
صحافة الانجليز فى مصر سواء صحافتها الناطقة بالعربية كالمقطم 
أو الناطقة بالانجليزıة The Egyptian Gazete Ja‏ 


۲ ب البعد عن الآساليب البلاغية القديمة : 


وكان هذا تطورا مهما آخر فى لغة الكتابة الصحفية جعملت 
بعض الباحثين يعتبرون أن على يوسف هو بداية مدرسة التجديد فس 
الصحافة المصرية » والتى نقلت أسلوب الكتابة من قيود الماضى » الثى 
الثزمت بها صحافة مصر منذ نشأتها حين كان النشر العربى يميل الى 
السجع وغيره من لوان البديع الى فتن بها أدباء اللغة العربية مند 
القرن الرابع الهجرى » ولم تستطع الصحافة المصرية الئخلص من 
هذه الأساليب الا على يد مدرسة التجديد فى الصحافة المصرية ٠‏ 

وكانت نلك أيضا ضرورة فرضتها ظروف الحركة الوطنية › 


Y٤ 


فليس من المتصور أن تظل لغة الصحافة الوطنية منقلة بقيود البلاغة 
العربية « وا القدبمة »> وهی اتواحسه الاستعمار الانجليزي 
` وتتصدى له ٠‏ 


ان تحرر اسلوب عل يوسف من الزخرفة اللفظية ا 
البديعية لم يأت فجاأة » ولا يمكن القول بأن على يوسف لم يكن يهشم 
بالزخرفة اللفظية منذ البداية » ولكن أسلوب على يوسف قد اكتسب 
هذه الميزة بعد اصداره لجريدة المؤيد » وادراكه لطبيعة الجريدة 
البومية > وطبيعة جمهورها » وحتى فى السنوات الأول لحرسدة 
اميد » كان سلوب على يوسف يميل فى بغض الأحيان الى السجع 
والزخرفة اللفظية ٠‏ ففى مقالة فى العدد الأول لجريدة المؤيد نجده 
قول : 

« علمنا الدهر دمطالعة الاخبار > ووعظنا بخرائب الآثار › 
ودربنا بالانذار والاعتبار » وجلا عن قلوبنا ظلمات الجهل » فأبان 
لنا أن أعمال السلف مدرسة الخلف » نتلقى فيها أن خدمة الإاوطان 
من أو جب الواجبات وألزم الفرائض من أضاعها قضت عليه + شری 
الطبيعة بالحرمان الأبدى والشقاء ء الدائم ٠‏ فما قصدنا من لشر المؤيد 
لا تأدية ذلك الغرض عن طهارة طوية » واخلاص نيه > وانما الأعمال ' 
بالنيات » وانما لكل امرىء ما نوى » ولكل عامل وجهة يقصدها › 
عايها بكون الجزاء » ولیس فى عمل العالمين » وجد المجدين آبر » 
ولا أفضل من نصيحة مسخنصح > وارشاد مسترشد » ومادام الكل 
فی حاحة الى التعاون والمساركة فلا غنى لهم عن تبادل الأفكار > 
ومعرفة الاخبار » مما يدعو اليه صلاح شأنهم » وقوام معيشتهم ٠.‏ 

وفى هذا المقال 'نجد اهتماما كبيرا' بالسجع والزحرفة 
اللفظية » وبمقارنة هذا المقال باحدى المالات التى كثبها على يوسف 
عام فعنوان « قی قصر الدوبارة بعد يوم الأر بعاء » لحكه 
بول : 


1 


»= 


« لا يمكن التوفيق بين استمالة قلوب المصريين وبين وجود 
االمحكمة المخصوصة التى هى عبارة عن انذار دائی لهم بن الحندى 
الانجلیزى مقدس ولو كان معتديا ٠‏ وأن الدفاع فى وجهه عن النفس 
يوالقوت من أكبر الجراثم التى يعاقب عليها بالجلد والشنق والثمثيل 
الفظيح ٤ : ٠‏ 
وبالمقارنة نجد آن اسلوب على يوسف قد تحرر تماما من بود 
االبلاغة العربية القديمة » وجرد أسلوبه من كثير من التكلف البغيض 
الى نفوس القراء ٠‏ 


۳ س استخدام الأساليب العصرية والعبارات المتداولة فى الكتاة : 


ان تخل عل ,بوسف عن قود البلاغة العربية القدرمة قد 
وقد لاحظ نيجنور آن مقالات على يوسف قد اشتمالت عل لحدد 
للكشر من المصطلحات التى أصبحت ذات أهمية کمارة فى الحباة 
.الفكر ية للمجتمع المصرى مثل الحكومة ‏ الأمة ‏ المحكوم - الوطن _ 
واجبات المواطن . ۰ ۰ 
ثانيا : مضمون المقال الصحفى عند على بوسف : 
'الشالبة :,. 
۷ - استخدام الأسلوب المنطقى فى الاقناع : | 

وقد كسب اسلوب عل ډو سقف هذه المبزة من خلال دوره فی 
الحركة الوطنية ودفاعه عن حقوق مصر فی مواجهة الاستعمسار 
البر يطا نى ٤‏ ولدلك فقد انحه الى المناقشة العقلية اججج الاستعمار 


البريطا نى ومو بد ره والبعسد عن استخ دام آأسلرب الاسشمالات 


Y۹ 


العاطفية » مما جعل البعض يطلق على هذا الأسلوب الأسلوب السياسى 


فی این اغتین اشلوپ مصطفی, کامل. اسلو با ماستيا وآن اسلوب ' 


مصطفی کامل أقرب الى الخطابة منه الى الصحافة ٠‏ وقد أشار 
الحديو عباس حلمى الى ذلك بقوله ان على يوسف قد لفت اليه الأنظار 
إن لم يكن باتساع أفقه الفكرى فبحماسته فى المناقشة » وبموهبة 
مجادل حقيقية » وبقدرته المشهودة على هضم المسائل ٠‏ 


وقد كانت الحركة الوطنية بحاجة الى مثل هذا الأسلوب للرد 
على الحجج الاستعمارية » حيث لاحظ عبد العزين شرف أن التقارير 
التى کان یکشبها اللورد کرومر أو السبر حورست آو لورد کنشنر 
كانت مكتوبة بطريقة لم يألفها المصريون » وقد كان الهدف من هذه 
التقارير السنوية اقناع المصريين بضرورة بقاء الاحتلال > وكان وراء 
تخف على كتابنا المصربين فشرعوا يهيئون أنفسهم للرد عليها › 
وأخذوا بحاكون الانجلين أنفسهم فى الكتابة على هذه الطريقة ٠‏ ان 
الفرق بین آسلوبی على پوسف ومصطفی کامل یعود الى مدی ایمان 
کل منهما بالحماعر وقدرتها عل التخير » ولذلك استخدم الأول 
الأسلوب المنطقى للرد على حجج الاستعمار البريطانى فى حين اتجه 
الثانى الى مخاطبة الجماهير مباشرة وتعبئنها' فى مواجهة الاستعمار 
البريطانى ٠‏ 


وقد كانت الحركة الوطنية فى حاجة الى كلا الجهدين » فاذا كان 
اللواء يشير الجماهي ء ويهيج الشعب » ويبعث الحقد فس النفوس » 
ويوقظ الكراهية فى القلوب » فان المؤيد ينير الطريق » وينساقش 
المسائل فى هدوء » .ويعلق على الحوادث لعليقا E‏ دقيقا ء وینتقد 
ولاة الأمور فى الصميم ٠‏ 


AL 
۹ 


ويتميز هذا الأسلوب بما يى : _ 
( أ ) الرد على الحجج الثى يشرها الخصوم السياسيون بعسدكد 
عرضها و تفنيدها ۰ 
( سح ) الشمهيد للنتائج یمسلمات لا تقبل الشكت ٠‏ 
( د ) استخدام أسلوب الاستفهام الاستنكارى ٠‏ 


( ه ) اعتماد الكاتب على الواقم المحسوس يشتق منه الدليل. 


۲ - استخدام آجزاء من التاريخ العربى والاسلامى والمصرى خلال 
مقالاته : 

حيث يقول الخديو عباس : ان على يوسف قد أفلح فى بعث. 
الاحساس فى .قلوب مواطنيه بشخصيتهم القومية » لفرط ما استمم, 
الى الحدبث عن علاقات مصر » وعن مأضيها » وحقوقها » ولفرط 
ما ناقش معاو نيه فى السياسة العامة وعلاقتها بالموقف الراهنء كما 
کان استحضاره للعصور الغابرة النى کان حسن الالام با پتیح له. 
- اذ يوقظ الذكريات المجيدة ‏ أن يبعث فى نفوس قرائه الايمان. 
بالمستقبل » وقد كان على يوسف بارعا فى اسشخدام الر باط الطبيعى 
القوى الذى يربط بين المصريين منذ عهد بعيد » وفى تأسيس وطنيته. 
على أساس من تلك العاطفة العميقة الحذور ٠‏ 

وذلك يعنى أن استشهاد على يوشف بأحداث من التاريخ 
العربى والاسلامى والمصرى كان يهدف الى بعث الاحساس بالروح 
القومية فمصر تطلب لنفسها حكومة دستورية « لآن الشورى من 
قواعد أحكام الشريعة الاسلامية فى ادارة شثون الأمة » تلك الشورى. 


۲۸ 


التى وجدت فى الاسلام قبل آن توجد فى انجاترا الدستورية 
انظة + وتاهيك نظام لا يحين فيه الخليفة الا بالببعة العامة اذن 
فمصر تطلب فى سنة ٠۳۲٤١‏ ه ما وضع أساسه الاسلام قبل وجود 
الشاريح الهجحرى فى حساب العالم »> ومصر آهل للدستور لأنها منحته 
قبل الاحثلال » ٠‏ 


٣‏ ے وضوح المعانى 

وقد تكون نلك نشيجة طبيعية لإهمال عل دو سدشف للزخرفة 
اللفظية » والعبارات الأنيقة التى لا تؤدى الغرض المطلوب » ويتضح 
من خلال مقالات ع ډو سف حرصه عل وصول المعنىالمقصود مباشرة 
الى عقود القراء ٠‏ 


. > اثرابط الآفكار : 
الربط بين الأفكار الثى ينضمنها المغال » وعدم الانتقال مباشرة من 
رة لاخر دون ةذلف 


الخطابة السياسية عند على يوسف : 


كانت الخطابة فى تلك الفترة من أهم أدوات النضال السياسى 
وقد مارس على يوسف الخطابة السياسية رغم أنه لم يكن ينمشع 
بالصفات المطلوبة لممارسة الخطابة السياسية ٠‏ وكان ذلك من هم 
أسباب زهد الرجل فى تنعيم الكلام » أو فى التفسيم الموسيقى 
للعبارات » ولو أن الشسيخ كان من فرسان الخطابة » أو عشاق 
المحاضرة لأآثر ذلك فى أسلوبه هذا النوع من التأئر الذى لراه فى 
الخطباء والمحاضرين ٠‏ ۰ 


۲۹ 


ورغم عدم وجود قدرات خطابية لديه لجده قد مارس الخطابة 
قى الكدير. من المناسبات التى ننقسم الى : 

٠‏ المناسبات الدينية : کاحتفال الحزب بذكرى هجسرة 
الرسول آو میلاده ۰ 

۲ المناسبات الخاصة بشخص الخديو : كالاحتغال يعسسك ` 
جلوسه أو توديعه عند سفره » أو استقباله عند عودته من السفر + ` 
۲ - المباسبات السياسية : كتلك التى يتحدت فيها أمام 
الجمعية العمومية لحزب 0 عل الميسادىء الدستورية › أو 
يمناسبة ايداء الحزب رأيه فی أمر وطنی عام كما حدث عند نظرٍ 
مشروع مد امتياز قناة السويس ٠‏ 


ويضح عبد الصبور مرزوق آربع ملاحظات على الخطابة عتك 
عل پوسف وهی : 

١‏ - ان الفكر السياسى كان هو المسيطر على جميع الحطب 
الى ألقاها على يوسف > والموجه لكل ما فيها حتى ما كان يقال منها 
الحزب بذكرى الهجرة النبوية عام ۱۹۱۰ تحدث على يوسف عن 
الوطنية عند المسلمين حديشا يتفق وأمانيه فى بعث الأمة الاسلامية 
الكبرى التى ترتفع بالوطن فوق حدود التقسيم الجغرافى الى ذلك 
الرباط المقدس الذى يجمع بين كل المؤمنين بفكرة واحدة تستيقظط 
بها مشاعر الوحدة والترابط ٠‏ 

ا ی و ا ان که ي اتون 

. العامة أو الشئون السياسية النى لا تتصل شخص الخد و أو 
دمر کزه > كان يطلق لذهنه عنان الأحذ والرد > والشحليل والتعليل 
والدقة فى المواخذة والحساب > ونقریر ما پنبغی آن تکون عليه 
الآمور » أما اذا مس الحد بث شخص الخد بو أو مر کزه رأیناه يصطنح 


+ 


منهج رجل الدعاية اذى لا تعشه العحققة اذا کان ف اذاعة الأوهام 
والخرافات ما بز كى شخص ممدوحه ويشرفه ۰ 

۳ س عناية على دو سف بدراسة a SG‏ 
الاحاطة الشساملة بكل. ما يتصل بها ٠‏ 

> ان على يوسف على الرغم من صلته المعروفة بالخديو‎ ٤ 
فانه كان يجيد الاتقصار للقضايا العامة على نحو ليس فيه أدني:‎ 
" ٠ تفر يط فى حت من حقوق الشعب‎ 


ys e E O 
: الشسيخ على دوسف وھی‎ 
واستخدامه لعبارات معينة لالقاء ظلال الشك على موقف من المواقف.‎ 
حيث يقول فى خطبته التى عرض فيها موقف حزب الاإصلاح على‎ 
النادىء الدستورية من مشروع مد امثياز قناة السويس : ولكننا‎ 
على غير ارادة منا أصبحنا آمام مخابرات سريعة بين حكومسنا وبين.‎ 
٠ شر كة القناة‎ 


ت التهيد للتام لمات ا فل الشاك 


e ۴‏ استخدام الاقتباس والاستشهاد ورسم الصور الأدبة "a‏ 


علاقة على بوسف بالخديو عباس 


کان تولی عباس عرش مصر بعد وفاة والده توفیق عام ۱۸۹۲ 
بداية مرحلة حامة فى تاريخ الحركة الوطنية المصرية أصبح فيها 
القصر لفغترة من الزمن الم ركز الرئيسى للوطنية المصرية ٠‏ 

وقد وجد عباس آن الانجليز قد سيطروا على جميع الوزارات 
والمصالح الحكومية ووجهوا الحكومة المصرية من خلال مسد 
النصائح الانجليزية الالزامية وبالتالى فانه لم يكن' له فى الواقع 
أى سلطات » بل تركزت السلطة فى يد المعتمد البريطانى 
لورد کرومر ۰ 

کہا شعر الخديو عباس أنه قد تول الحكم بحق الورالة 
وبفرمان من الباب العالى » وأنه لايدين للانجليز بشىء على الاطلاق › 
وقد تملكته _ كما بقول ‏ فكرة انقاذ الوطن من غاصبيه ٠‏ 

وبالتال فقد سعى الخديو عباس الى الالتحام بالحركة الوطنية 
الممثلة فى ذلك الوقت فى صالون لطيف سليم والذى ضم 
مصطفی کامل وعلی بوسف ۰ 

وقد بيدأت العلاقة ديل الخديو وع بو سف منك تول الخد و 
الجحديد العرش حيث أدرك الخديو احتياجه الى صحيفة قادرة عل 
أن تئر الشعب وتقوده شيشا فشيشا الى ادراك آكثر وضوحا للوطن 
ولواجبات الموطن » أو بمعنى أدق کان الخديو بيحثاج الى جريدة 
ثدافع عنه فى صراعه من أحل السلطة مح لورد کرومر ۰ 


NY 


وکان على بوسف صاحب جر بدة استطاعت آن تشبت وجودها 
كجر بدة وطنية » وقد استقبل الخديو الجديد معلنا أن الجميع 
يد واحدة فى تأييد مركز الخديو »> وأن القاعدة الثى تكون أساسا 
لحكومة مولانا الخديو عباس عند رعيته هى المحبة وصدق الاخلاص 
وتمام الطاعة » وهذه الحيثيات ينبغى أن بقدر لها قدرها ذوو الشبان 
اور : وفى الوقت نفسه كان على يوسف يحتاج هو الآخر 
ال الاستناد .على قوة الخديو لكى يحمى المؤيد من عسف الانجلين 
کہا ادن وفاة الخديو توفق الذى كان على وشك اغلاق الو بد 
لأنه كان يعتبرها لسان حال جماعة وطنية سرية تعمل لخلعه › 
وتولى ابنه عباس فرصة لاقامة غلاقات ودية مع القصر ٠‏ ' 


اذن كان كلا الرجلين فى حاجة الى الآخر » كان عباس . 


يحتاج الى جريدة تدافع عنه فى حين يحتاج على يوسف الى 
الحمابة والمال ۰ 

وفى الوقت نشسه .أبيضا بدأثت العلاقة. بين الخديو 
ومصطفی کامل الذى س)اعدہ ع اتمام دراسته فی أورو با ٤‏ وکان 
يدفح له راتيا شهر با قدره ‏ خمسنة وعشرون جنها » م مازال یز دد 


حثى دلغ مائة جنيه فى الشهر ۰ 


وقد سعی الخد بو عباس الى تکوین اتحاد بين القوى الوطنرة 


اله اد للاحلال ايستتطيح ان ل احه له لورد کر وهر الذى کان جرد 


الخد بو س کل سلطان 3 

وقد رأثت بعض عناصر الحركة الوطبية فی الخدبو وسيلة 
هامة لمحاربة الاحتلال » كما رآى الذين شاهدوا أحداث الثورة 
العرابية مثل على يوسف أن هذه فرصة لتجنب تكزار ماحدث أثناء 
ا اراي حیت استغلتث انحا ۱ را الخديو فی ضرب الشورة 


الشسیخ على بوس شس ے ٣؟‏ 


العرابية واحتلال مسر › ویالتالی فان ضم الخديو عباس الى الحر که 


الوطنية. يعتبر كسبا كبيرا لهذه الحركة » ولقد كان على يوسف , 


كبر کتاب ,الصحافة الناطقين بلسان هذا الاثتلاف ٠ ٠‏ 


وفى الوقت نفسه أيضا بدأت علاقة قوية بين على يوسف 
ومصطفى كامل وكانت العلاقة بن الالنين قد e‏ ندا النقيا فی 


هذا الوقت تلميذا بالمدرسة ا وقد نمٹ العلاقة ينها فی 
اظار هذا التحالف حدی أصنحا صد رقن حميمیل *, 


وفى الوقت الذى تولى فيه مصبطفى . كامل الدعاية لاقضية 
الوطنية فى آوزوبا بهدف كسب تأييد الرأى العام الأوربى وكسب 
مساعدة أوروبا بعامة وفرئسا بخاصضة للقضية الوطنية » كان 
على پوسف پول مسشولية كسب التأييد المحلى للقضية عن طریق 
صفحات الجريدة ٠‏ 


الکن تاريخ أت أن مصطفی E‏ کان يقيم علاقاته 
یما يکن ان نود به هذه العلاقات للقضية. الوطنية چ 


ومن ناحبة آخرزی فقد ا الحسك يملا نفس عل بوسف ا 
مصطفى كامل بعاد أن نجع فى الفوز بشعبية كبيرة لفصاحله ٠‏ 


کنا لوین عباس رھ فی مدا ا ان ان ممن کان 
هو الذى ظل مېتعدا بنضسه » وبارادته عن جمیع آولئك الذين 
بکافحون حول الرابة نفشسها ولنفس القضية » وكنث قد حلمت 
بتقرب رین الشسيخح على بوسف ومصطفی کال ولکتن الم انط 
مطلقا أن أحقق هذا الأمل > اذ کان يفرق بين اهذين الرجلين نوع 
مر الكسر اء المبمالخ فيه » ولقد کان دو س چیا ان تاهما دون أن 


پتحابا » وکان لھما من المزايا والفضاثل ما یکفی لکى بظفر ۶ 


منهما .من صاحبه بالنقدير › ولقد كان مح مصطفى كامل الشباب 
والطلبة والمستقبل » على حين كان الشيخ على يوسف يتمتع بالنفوذ 
على أصحاب المراكز الاجتماعية الهامة ٠٠‏ لو أنهما تضامنا ! ٠١‏ 
أى شىء كنا نعجز عن تحقيقه لو أننا وضعنا حماسة أحدهما فى 
خدمة نجربة الآخر ٠‏ 

ويضيف الخديو عباس : ان جدارة زميله على پوسف _ 
لو آنه کان قد عرفه ے ماکانت لتقلل من شانه › وما بجدر آن 
يشىتجر الناس على ألمجد » عندما يخشى أن بكون الوطن نفسه فدية 
المعر كة > وکان مصطفی کامل قد حصل على معظم ماتمنی من رضاء 
عن ذلك النجاح العجيب لرساله الوطنية ٤‏ ومامن ریب فی أنه 
قد تمل بعض الثمول بنجاحه » ولو أن ذلك الثمول كان قد انحد 
بحكمة الشسيخ على يوسف الشرقية » لكان ذلك قد خدم قضية البلاد 
فو داخدماها متفرقین ۰ 


و لدو آن الخلافات ين عل و سف ومصطفى کامل قد بدأث. 


تطغو على السطح اثر عودة على يو سف من كتا ۸ وکان 
مصطفی کامل پتولى الاشراف على جريدة المؤید خلال غيابه ٠‏ 


ورغم آن مصظفى كامل لم يكن قد انفصل عن الخديو عباس 
بشسكل معلن الا بعد عام ۱۹٠١٤‏ الأمر الذى جعل الخديو بقول فى 
مذكراته كنت أمسك بيدى محركات عنصرى الوطنية المنفرقن 
المشنافرين : الحزب المحافظ » حزب آعيان البلاد الذى پاتمر پأم 
الشسيجح على يوسىف › وحزب الشاب المغطرف يزعامة مصطفی کاملء 
و کان معنی الوطن عثد کل من هاتی الجماعتسن مختلفا عن الآخر 4 
فهما لايستطيعان تحقيقه فى صورة موحدة » ولا فى لحظة واحدة 
٠‏ وقد أد ركت بعد قليل استحالة ضم الغر ين » وصار لزاما على 


0 


ان اسعى عند کل منهما سعيا خاصا به » وکان هذا هو ماجعل 
البعض يقول : انى كنت ألعب لعبة مزدوجة ٠‏ 


ولكنى على العكس من ذلك كنت أبغى أن أتجنب ‏ ما وسعنى 
ذلك ترك هاتين القوتين المتنافستين احداهما ازاء الآخرى » وأن 
أحد من الانشقاقات فى كل منهما » مستدركا ما عساه أن يحدث من 
اختلال » وکنت أحرص قبل کل شیء على آن لاتبدو منى بادرة 
تفضيل قد تلير غيرة تجعل أحد الحزبين ينهض لعداء الآخر »› 
وكان تفضسيلى مع العتدلين » ولكنى كنت أفهم المتطرفين > 
ولم آستخدم لنفسی لا مؤلاء ولا لاء » ولکن هڙلاء وهڙلاء 
کانوا پرفضون مبداً الاحتلال الانجليزى غير المحدد بأجل فكنت 
دن صمیم قلبی مع هؤلاء ' 


ومن الواضح أن الخديو عباس يقصد بذلك الفتزة من ۱۸۹۸ 
حتی عام اذ قبل عام ۱۸۹۸ کان هناك تعاون تام بین 
معسطغی کامل وعلی یوسف ۰ فی حین حدث فی سبتمبر ۱۹۰٤‏ 
انفصال کامل بين فصطفى كامل والخديو حيث أعلن الأول النفصاله 
عن الخديو فى رسالة نشرها فى الأهرام واللواء وكان السبب 
الذى أعلنه هو خشيته من أن استمرار اتصال الخديو بالوطنيين 
قد يتيعح لكرومر فرصة جديدة لحرمانه من هن حقوقه فى الوقت 
الذی کانت علاقته پالبریطانیین آخذة فى التحسنن » ثم وجه 
هريه عنيغة لشي عى يوسا » بشحت فر الشذشو رهن الفستدين 
إلدين ربطوا أنفسهم بالقصر ۰ 


وکان قد سبق ارسال هذا الخطاب توجيه مصطفى كامل 
اللرم لعباس خلال لقائهما فى ديفون ءل 


ی‌ 
الشخ عط, يوسف ء 
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آما غل يوسف فقد أخذ پوطد علاقته بالخديو حتى أصبع 
جليسا للخديو وآحد نصحاثه ووسطائه فی قضاء مصالحه کما هو 
الحال فى تجارة الخديو بالرتب والألقاب ( ومن هؤلاء الوسطاء 
أبضا ابراهيم المويلحى وأمير الشعراء آحمد شوقى ) حى لقد كان 
هؤلاء بتنافسون جميعا فيما بينهم على القيام بهذه المهية ٠‏ 

وكانت تحجارة الرتب والألقاب هى احدى الوسائل الئى 
استخدهها عباس لكى يحصل منها على الال اللازم للانفاق منه على 
و و اد ا ای ی کي 
هذه التجارة ٠‏ 


وقد سار على يوسف مح الخديو عباس الى نهاية الشوط › 
الأمر ' الذى دعا البعض الى القول بان على پوسف کان يحارب 
الاحنلال نمشسيا مع سياسة الخديو » وعندما غير الخديو سياسته 
سع الالجليز » ومال الى مهادننهم ( بعد حادث فشسودة عام ۱۸۹٩۸‏ ) 
سار لي يوسف معه » وكف عن مهاجمة الاحتلال ٠‏ 


ولقد اضطر الخديو بعد حادث فشودة الى مهادنة الاحتلال 
قكما بقول فى مذكراته كان فشل الجهود الفرنسية فى حادث 
فتم.م دة ألما عل نفسی > ذلف أل کنت قد شار کت فبها « وکنٹث 
انتبع تقدمها فى الخفاء بقلق عظيم » كما كنت أول من عرف نبا 
وصول مارشان الى فشودة » وقد أظهر هذا الحادث الى أى مدى 
م يکن اسم الخد يو غر رادة منشورة أمام عبن العالم لنغطية 
مناورات الانجليز » ويضيف الخديو لم يعد من حقى أن أنشبث 
باق وهم ٠٠‏ لقد يقبت وحيدا أمام احثلال لا رقيب عليه › وطموح 
لا حد له » ولم يعد أمامى الا أن أبحث عن وسيلة لابلاغ صوت 
مصر الى الحكومة البريطانية » وأن أحتفظ بعيون لى داخل البرلان 


الانجایزی. حتى آنمكن من آن أدفع بعض أعضائه إلى التدخل كلما 
٠‏ عرضت للبحث مسالة جوهربة لبلادى ٠‏ 


وانعكس موقف. الخديو عباس على على يوسف أيضا فقد 
اتجه هو الآخر الى انتهاج سياسة المهادنة + وفى نفس الوقت اتجه 
الخديو الى تكوين جماعة فی لندن مھمتها شد آزره فى صراعه مع 
لورد كرومر برئاسة بنجامان موزلى ٠‏ 


وکان موزل کما پصغه محمد فريك س من شركاء الشيخ 
على يوسف فى الأمور السياسية وفى أمور النصب » وتوصل الى 
آن سار رسول الخدیو لدی بعض کار الانجليز بلوندرة » وكان 
يأخذ منه مبالغ جسيمة لهذا الغرض ٠‏ 
ویسدو آن موزل هو الذى جذب على يوسف الى سياسة 
المهادنة مع الاحتلال » حيث بعترف على يوسف بذلك فى الخطبة 
الثى القاها فى الحفل الذى آقامه موزلى لتكر يمه آثناء زيارته للندن 
عام ۱۹۰۴ حیث یقول : هذا والی نحو خمس سنوات مضت لم یکن 
یخطر ببالی آن جد نفسی فى لندزة پیا من الأيام لأننى كنت آرى 
فی الانجلیز مثلما پرون فی › آری فیھم آعداء لی كما پروننى العدو 
الألد لهم » بل الشخص المتعصب كما كانوا يصفوننى وكئت اذا 
انثقدت فى جریكد تى عملا من أعمالهم أو أعمال رجال الحصكومة 
المصر بين ضربوا بانتقادى عرض الحائط مهما كان حقا حتى وجد 
منهم شىء من الاضطهاد لى ظاهر لكل انسان » الى آن وجد بالصدفة ٠‏ 
من عرفنى منهم وعرفشه آمشال حضرة المسشر موزل وفهمت من 
آعمالهم بقذر مافهمو! من مقاصدى » فحل محل ذلك الجفاء شىء من 
خسن التفاهم » وصرت اذا خفيت عثى حكمة عمل من أعمالهم فى 
مصالج الحكومة المصرية أسال عنها فأعرف حقيقتها > واذا انتقدت 
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شيا عرفوا أننى منتقده لمقصد حسن لاعنادا ولا تعصبا كما كائوا 
يظنون فأعاروه نظرهم ٠‏ 
كما أن المستر موزلى نفسه قد قدم على يوسف فى الحغفل 
قائلا : ان كشرا من اخوانى الانجليز كانوا مخطئين فيما يصفونه 
به ويعتبرونه لأجله من أكبر الأعداء ٠‏ 

و پد کر" الخد یو عپاض أن الشسيخح على بوسف واسماعیل أ باظه 
قد عاونا مع جماعة المستر موزلى عاونا مشمرا ذكيا » ومن سوء 
الحظ أن مبادىء مصطفی کامل کالنت تحول بینه ودیل التعاون .مم 
انجلیزی فرفض أن ينضم اليه ٠‏ 

وهذا يجعلنا العتقد أن المسثر موزلى قد عمل على جذب 
ال على پوسف اياون مع الانجليز أو على الأقل لهادنتهم ٠‏ 


وقد استتخدم معظم الباحثيل الذين تعر ضوا لشاریخ هذه 
الفترة نص خطبة على يوسف فى الحفل الذى أقامه المستر موزلى 
کر دما لعل دو سف بلندن عام ۳ دللا على ن اليح على پوسف 
قد تخل تما عن القضبة الوطنية » واتجه الى التعاون مع الالال : 
PERS‏ معظم الباحثين أن على بوسف قد قال فی هذه الخطبة : 
« ان لوندرة كعبة المصر بين السباسية » ٠‏ 


والحقيغة أن هذه العبازة لم ترد فى نص هذه الخطبة الا أنه . 


أعلن' أنه يتمنى صداقة انجلترا مبررا ذلك بان المصربين بحبون 
وطنهم وپتمنون آن یکون حرا بعیدا عن کل تداخل آجنبی › ولکن 
اذا لم پستطیعوا ذلك فأولى بهم آن يکو نوا أصدقاء الآمة قوبة مثل 
الآمة الالجليزية ٠‏ 

وقد رد على پوشف على الذین قالوا أنه قد غير مبدأه بان 
الحلاء مطلبه الأول وآن رأس مال الوطن هو الاسنقلال 
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ات ډه کلما ری أن هناك آملا فى المحصول على مسباعدة دوا 
أو دول أجنبية » وسكت عنه كلما رأى إن الصياح به ضائم 
صرخة فى واد ومضيح لشیء من منافع البلاد والعباد م e‏ 
قوة ان شاءوا عن العناد والاستداد ٠‏ 


اننی قبل کل شیء وطنی وول مطالبی الجلاء آتوخاه فى 
كل فرصة تسنح أو أخالها سبابحة > ولآنی اذا كنت عاجزا عن 
خلق الفرصة وايجادها فلست بعاجز ان سنحت الفرصة أن أقول 


ولكن هذا لايمتع أن نبادل الانجليز فى الأعمال والاقوال 
احساسات التواد فى كل مالا تمس معه حقوق الوطن المقدس._ة 
ماداموا فى البلاد » وما دمنا غبر قادرین على اخراجهم بالقوة فمثادا 
معهم على هذا مثل السجين الذى حبس ظلما وطال عليه الزمن 
فكمن غيظه وسكن غضبه ختى توجد الفرصة » ولا إضره أن يخاطب 
سجانه بالحسنى بل ويطلب منه الرفق فى المعاملة ويحمده عليه 
ان فعل ويسادله الكلم الطيب > ولكنه لاینسی ولن پنسی أنه 
مسحون ظلاما وآیما يوم وجد الحكم الذى یقضی فی مسألشه 
سط له كل الأدلة التى بين له كيف هو مظلوم ومغبون ٠‏ 


ومن خلال ذلك پمکن آن تتضع لنا الحقاتق التالية : 


٠. س ان موقف على ووسف من الانجليز كان نايعا لوقف‎ ١ 
' الخدبو هنهم فقد ألقى على بو سف خطبته فى لندن ألناء زيارة‎ 
الخديو لها > وكان للحفاوة التى استقبل بها الانجليز الخديو‎ 
: . اثر کبیر فى ذلك‎ 

۲ ¬ كان لحالدث فاشودة, أكبر الاثر فى دفع الخديو لهادنة 
الانجليز فقد ظل الخديو وعلی پوسیف معه پعتقدان آن استغلال 
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إلتنافئس الاستعمارى هو الوسيلة الوحيدة ٠‏ لاخراج الانجنيز من 
صر » وبالتالى فان تخلى فرنسا عن 'القضية المصرية وانسحابها من 
فشوذة كان يعتبر سنقوطا لهذه الاستراتيجية التى اتبنتها الحركة 
الوطنية . 


٣‏ ب کان. موقف المهادنة الذى انخذه الخديو ومعسسه 
عل بوسف موقا مرحلا بمكن التراجع عنه فى حالة ظهور فرصة 
يکن استغلالها لطرد الانجليز من مصر كما حدت إبان أزمة طابا 
فی ٠۰‏ بناپر ۱۹۰٩‏ » حیث اتخدتالقوق :الوطنة رة أخرئ 
ووقفثت الصنحافة الوطنية الحو دد واللواء الى جانب تركيا » حيث 
تحددث آمال الوطنيين فى أن بؤدى هذا ,إلنزاع الجديد الى اعادة 
طرح. موضوع الاحتلال الانجايزى لمصر » الأمر الذى جعل الانجلين 
پنشىککون فی نوایا الشسیخ على پوسف حیٿ شیر مراسل جریدة 
التايمس فى القاهرة فى نوفمبر ۱۹١۷‏ الى « أن الحزب الوطنى 
الرسمى الذى اتحد فى سنة ۱۹١١‏ وفى الشهور الأول من هذه 
السنة قد النقسم الآن الى قسمين هما حزب الماطرفيل برثاسة 
مصبطفى باشا كامل وحزب المعتدلين برئاسة الشسيخ على يوسف 
وانك قد لاتجد فرقا بين ماعرضه هذان الصحفيان المتناظران من 
المتروعات الاصلاحية » فقد اتفقا' على طلب احلال الموظفين الؤطنيين 
محل الانجليز ومنح مصر الهيثات النيابية وانفاق أموال كثيرة على 
التعاليم وغير ذلك ولكنهما اخنلفا على آمر واحد وهو أن کامل باشا 
بطلب لاء إلانجلايز عن مضر فی الحال ودناقد المحتلن والحكومة 
المصر دة الحاضرة باهجة عنيغة > وآما مناظره » وهو أوفر منه حكمة 
أو کشر خوفا واندیرا من سوء العواقب › فانه یری الآن أو شظاهں 
نر فسالة الحلا العاجل عن مص خارعة عن دذائرة السياسة المكن 


اننفيذها » وينكر على زعيم المنطر فين وأنصاره حدة لهجتهم (٠‏ وقد 


كانت لهجته من قبل ) ولكن يصح أن يقال ان المؤيد والمنبر ‏ وهما 
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مسان حال المعتدلين _ قد أظهرا تعقلهما السياسى وحكه 
جسعيهما آخرا وراء ايجاد تغاهم أفضل وأنغع مح الأمة ال 
ولکن پتعذر علینا آن نسى أنهبا لم يكونا اقل من اللواء في 
طغنهما على السياسة الانجليزية فى غضون الخلاف مع تركيا 
.هسالة الحدود »> ولا سیل الى التثبت من صحة عز یمتهما إلا 
. ایتا بأعيننا سلو کھما قیما اذا توترت العلاقات مرة أخرى 
#لدولة العثمانبة وانجلترا » وهو الحادث الذى أدى الى اتح 
#لأحزاب الوؤطنية المصرية سنة ۱۹۰٩١‏ .ء أو فما اذا حدث تا 
سس N‏ والحكومة الانحليز ية ¢ ۰ 


ا رسالة و E eT‏ هما : 

١‏ د ان مجموعة الخديو ومجموعءة مصطفى كامل قد انح 
خلال النصف الآول ٥ن‏ عام ۱۹۰٨‏ خلال أزهة طانا ورز هذ 
خلال الموقف الموحد لجريدتى المؤيد واللواء وتأيدها ر 
:وھجو مهما على الاحتلال الاتجلیزى > کما درز ابضا فی FES‏ 
:الخد دو مع مصطفی کامل عل تاسیس الحزب الوطنى وحر فد 
الاتندار الفرنسية والستندارد الانجليزية ومن المحنمل أن يك 
لخديو قد حاول التوفيق بين مصطفى :كامل وعلى يوسف شش 

هذه الفترة حيث يشير الى ذلك فى مذ کرانه ۰ 


وھذا بکد مادهنا اليه من ُن سياسىة المهاد نة الشى اتم 
الجديو وبالتال على يوسف مح الانجليز والتى برزت شکل واضہ 
عد حادثت ا کان . موققا مر حلیا يمکن التراجع عنه فی سد 
ظلهوز فرصة لاخراج الانجليز من مصر ٠‏ 


ان الانجليز لم بکونوا على ثقة من اعتدال على بوس 
ازاءخم بعشبرون آن الك الأساسى لاختسار مدی اعنک 
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عل يوسف هو حدوث خلاف بين الدولة العشمانية وانجلنرا أو بين 
الخدير والحكومة الانجليزية » وآنه من المتوقع فى هذه الحالة 
تخل الشيخح على بوسف عن اعثداله » ومهاجمة السياسة الانجليزية 
کہا حدث خلال آزمة طابا عام ٠ ۱۹۰٩‏ : 


علاقة على پوسف بالشیخ محمد عبده : 


اذا كانت علاقة عل بوسف بالخد يو عباس وتبعیته له قد 
حكمت علاقانه بالقوى الوطنية الأخرى » فاننا يمكن أن نجد فى 
علاقت» بالامام محمد عبده اختلافا غير علنى عن موقف الخديو مه ٠‏ 

ورجح بداية العلاقة بين الامام والخديى عباس الى السنوات 
الآولى لتوليه العرش » حيث حاول الخديو عباس آن يسنفيد من 
وزن الامام ومكانته ضد الانجليز خلال الفثرات المعروفة بام 
فترات الشقاق » ولكن موقف الامام من .الانجليز اتسم بالاعتدال 
وعدم الرغبة فى العمل السياسى المباشر ضدهم » حيث اعنقد أن 
العمل الوطنى بيجب أن يتجه الى الاصلاح الاجنماعى والاربيبة 
والتعليم > كما اععقد بان الانجليز لن يندخلوا فى ذه المساريح 
وان كان هذا لاينفى الموقف المبدئى الذى أعلنه محمد عبده كليرا 
من رفض الاحتلال وضرورة التخالص منه ٠‏ 


كما ربطت علاقة صداقة قوية بين الامام والشيخ غلى يوسف» 
وقد كان لهذه الصداقة آثلر كير فى الجاهات على پوسف 


السياسية دفعت عمر الدسوقى الى أن يفسر اعنثدال على يوسف 
تجاه الانحلیز ك حادت فاشودة بان محمك عیده قد استطاع أن 
فی اراد الوه اة فى وة للافعا دات 
لهحته وحفت حدلك ٠‏ 


ورغم الصدام بين الخديو ومحمد عبده الذدى بدا فى آول 
یناور ۱۹٩۰٤‏ پسیب. رفض الشسيخ محمد عبده آوامن الخديو بتو جيه 
احدی کساوری التشريفة الى مفتى المعية > ولذلك لجا الخديى الى 
شن حمللة تشهير على الشسيخ محمد عیده ورميه بالكفر والزندقة 
مستخدما فى ذلك صحيفة « حمارة مشيتى » » ولكن الخديو 


لم ساط استخدام الموّبد للدشهير. بالامام محمد عیده رغم ارانہاط 
صاحب الم دد ال بالخد يو ۰ 


الا أنه على الرغم من رفض على بوسف مهاجمة الشسيخ 
محمد عبده کما کان پرید الخدیو › »> فاله فى الوقت نفسه لم قف 
مع الامام فی مواجهة عباس » وييدو آنه حاول ایجاد آنوازن فی 
علاقنه مع الخد يو والشيخح محمد عبده » فرغم ارتباطه السد يد 
بالخد يو الا أنه قد اول أن بحا ذظ على علاقنه بالشہپخ محم عبكه » 
ولكن دون أن تخد مواقف مو يدة للامام يمکن أن خضب الخد رو ٠‏ 


وقد تناقضت مواقف الخديو وعلى يوسيف بيشسدة عندما 
توفی الامام محمك عبده ۔حیث لم يستطح الخد يو ُن بخفی فر حه 
وشماتته الى حد اعدم التأدب أمام جلال الموث حيث وصف جنازة 
الشيخ محمد عیده بالمثل العامى 'الحنازة حارة ٠‏ ليثما وصف 
على يوسف حثازة السيخ محمد عبده وهى لنتقل من الاسكندرية 
الى القاهرة » وكرس صفحات الجريدة خلال الأيام التاليه لوفانه 
لنشر المراثى التى ١انهالت‏ عليه تأيينا للشسيخ مج عېده ۰ 
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کان 0 فی ار ھ۵ الدراسة مس النعرض لقضبة زواج الشيخ 
کی دو سف للأسياب التالة : 


بوسف ۰ 


۲ أثر هذه القضية على مواقف النسيخ على يوسف من ٠‏ 


إلقف ابا الوطلية فقد أدث هذه القضية الى اراتیاط السيح عل بوسف 
تحالغات سحل رل3 وزبادة ارانباطه بالخديو عباس ۴ وزبادة إلعداء 
شاه وبي مص طفی کامل »> وقد انعكست خذه المواقف على جر بدة 
المؤيك ٠‏ 

۳ ب ان هذه القضية يمكن آن توضح لتنا بعض جوائب 
مواقفه السياسية » ولقد كان لهذه القضية عدد من الجوانب هى : 

e ۱‏ الجانب الاجتماعی فقك طر حت د منظرر الفكر 
الاحشماعیى مفو این هامتیل هما : 


( أ ) حق المرآة الرشيدة فى تزوي لفسها زواجا شرعيا من 
ااختارها واختارته صرف الاظر عن معارضة ولي آمرها ۰ 


( ب ) مفهوم الكفاءة الاجتماعية » هل هى شرف موروٹ › 


هخ 


ومحتد متوارث > أم آنها جهد الانسان للرقى بنفسه وعمله فى 
سمل أمته ٠‏ 

۲ ب العانب السسياسى : فقد أدثٺ هذه القضية ا أزمه 
سياسية بين الحكومة والقضاء » وصلت الى ٠حد‏ تهديد قاضى قضاة 


كما أدت هذه القضية الى زيادة عمق .الخلافات بين جناحين 
مهمیل من أحنحة الحر.كة الوطنية هما : مصطفى کامل وأنصساره 
الذين شکلوا فما دعك الحزب الوطنى وع دو سف وآنصسار 
الخديو عباس الذين شكلوا فيما بعد حزب الاصلاح على المباديء 
الدستور ية 1 
ا ادت حه اة ق ا فم ا الها ف نان 
ومصطفی کامل ۰ 8 
۳ ب حانب بتعلق بالصحافة : فرغم أن الصحافة كانت فى 
N‏ هذه الفترة أهم أدوات العمل السياسى » الا آن هذه القضية قد 


أوضحت أن الشعب المصرى كان لا يزال. ينظر الى الصحافة .بحذر > 
بل ويتشىكك البعض فى أهميتها. بالنسبة للمجتمع الآمز الذى 
جعل ادوارد جولد شمیت قول : ان مهنتی المسحافة والمحاماة 
لم تکونا مو ضح تقد ور فى مصر ٠‏ 

ونيدا وقاثع هذه القضية عندما سافر الشسيخ على بو سف 
الى الاسستانة فى صيف عام ۱۹١٤‏ بصحبة الشيخ عبد الخالق 
السادات أحد شيوخ الطرق الصوفية » وقد ارتب الاثنان بعلاقة 
صداقة قوية » وفى الاستانة خطب على يوسف صفية ابتشة 


عبد الخال السادات ٠‏ 
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و نشار المصادر الى أن الشيخ عبد الخالق السادات قد قبل 
خطبة على يوسف لابنته صفية > ورحب بها »> كما قبل منه المهر 
والشسبكة ( النشان ) » لكن الشيج الشافات أ ورف فى ااه 
عقد الزواح » ويسر فتحى رضوان ذلك بان هناك قوم قد أشاأروا 


عليه بفسخ الحطبة ربما ليكيدوا للشيخ على يوسف > ولينغخصوا 


عليه حيانه › وليتخذوا من ذلك ذرعة للحملة عليه والمساس به > 
as‏ ذلك فعلا . وأغلب الظن عندى أن الانجليز كانوا وراء هذا 
الغسخ لآکشر من سیب » فهم دکرهون على پوسف لذاته ٤‏ أنه 
خصمهم ولان جر ید ته الوطنية تقف لهم بالمرصاد ٠‏ 


ونح نستبعد أن بكون الانجليز هم الذين حاولوا اقناع, 
السادات بفسخ الخطبة > فقد أوضحنا من قبل أن الخديو 
وعل دو سرف قد اتحها الى مهادنة الانجليز قبل درذه القضية ٤‏ 
ونتيجة لذلك فان على يوسف وان لم يكن قد أصبح حلبيغا للانجليز 
الا أنه لم عك عدوا لدودا لهم کما کان من قبل ۰ ونتيجة STS)‏ 
السادات فى امام عقد الزواج > فقد لجا الشيخح على يوسف الى 
صديقه محمد توفيق البكرى نقيب الأشراف وزوج ابنة الضسيخ. 
السسادات وكان على يوسف قد ساعده فی القضية المعروفة 
« يقضية السفهاء » اذ تدخل لدی الخديو لمنع اتام البكرى. 
بالاشتر اك فى وضع قصيدة الهحاء فى شخص الخديو والتى. 
شر نها جر بدة الصاعقة ٠‏ 

وقام الشيخ البكرى بوضع خطة لاتمام الزواج فى بيته » 
ويحضور عدد كبير من العلماء »> حيث تولى الوكالة عن صفية 
أحد شیوخ الأزهر المعروفينل وهو الشسيح حسن .السقا . آی آل 


العقد كان قد تم بشکكل شرعى > وكان الهدف من هذه الخطة هو 
وصح الشسيخ السادات مام الأمر الواقع « وفی اليوم التال علم 


الشسيخ السادات ينبا زواج اينته من خلال جريدة المقطم التى 
شرت الخبر دون أن تشسير الى مكان عقد القران » لکی تلقی على 
إلا جوا من الريية ¢ فقدم السادات بلاغا ا النياية يتهم فيه 
الشيخ على يوسف بأنه غرر بابنته »> وبحت النيابة الموضوع 
فوجدت أن صفية قد بلخت سن الرشد فمن حقها شرعا أن تزوج 
نش ها » وقد حضر عقد. القرأن عدد کبیر من آقارب العروس فلبس 
هناك أية شبهة يمكن آن يستنتج منها أن الشيخ على يوسف قد 
غرر بها » وحفظت النيابة البلاغ ٠‏ 

ولکن السادات لم يسكت فقد آرسل رسالة الى الصحف 
يعن فيها أنه لا عام له بهذا الزواج › وان كان قد حدث فعلى غير 
رضاه » فامتفحت القطم عن تشن هذه الرسالة ينبا نشرتها اللواء ٠‏ 


کما قام السادات برفع دعوى أمام المحكية الشرهة يطلب 
فيها الحكم بابطال الزواج استنادا الى أن الشريعة تشىشرط لصحة 
الزواج تکافو . بن الزوجبن فی الاسلام والنسب والمال والحرفة ¢ 
وقال السادات أنه يطعن فى كفاءة على يوسف لابنته من ناحيتن 
الشسب والحرفة ٠٠.‏ فالشسیخ على يوسف من لاحية الشسسب 
لا ينشسب الى نسب رفيح كالسادات » وهو من ناأحية الحرفة 
إبحثرف مهنة الجراثد الثى هى aE‏ 
أحقر الحرف » وعار وشتار عليه ۰ 


اشرات يكمة. مصر الشرعية هذه الدعوى فی ۲٣‏ پولیور 
٠١ 4‏ وراس المحكمة الشسيخ. أحمد أبو خطوة › وکو نت هيثة 


الدفاع من الشيخ عشمان الفندى عن السادات › و حسن صبری 


عن عل دوسف والشسيخ معدمك عر العرب عن صفبة ۶ 
وفى الحلسة الآرلى دافع حسن صبری عن عل بوسف فما 
۱ 


EA 


بختص بالحرفة بأنه صاحب حرفة شريفة » فهو عضو فى الجمعية 
العمومية بانتخاب الآمة »> وهو صاحب كبر جر ندة اسلامية فی 
العالم خدمت الاسلام وتخدمه آكبر خدمة » ومن ذلك خدمتها 
للقضاء الشرعى منذد سنوات ودفاعها كذلك عن الحج عندما أريد 
ابطاله ۰ 


على بوأسف شريف علوى » ومقيد بسجل أنساب الأاشراف منذ عام 
۷ ۰ وهو ینمی الى ذرية الإمام الحسين بن عل ۰ 


ما الشيخ محمد عز العرب الذى قام بالدفاع عن صفية فقد 
قدم خطابا منها يفيد بانها قد تزوجت الشسيخ على يوسف بمحض 
رغبتها واختیارها بایجاب وقبول شرعيين ء وآنه خار كفو لها حسبا 
ولسبا » وحیت آنها بالغة رشيدة مالكة لأمر نفسها فلها الحق 
المطلق أن : تتزوج بمن تراه أخلا لها » وهو الحق الذى أعطته الشريعة 
الاسلامية لكل مسلمة بالغة رشنيدة » وأن الحق الذى أعطاء الث لها 
۷ يمکن آن يسلبه منها أحد ٠‏ 


ورد عثمان الفندى الذى مشل الدفاع عن السادات يأن 
موکله شریف علوی »> آما الشیخ على یوسفہ فهو آعجمی لا أب له 
عرف فی الالام » وأئة نشا فى قرية صغرة حقارة . تسمی 
« بلصفورة » كل آهلها أعاجم »> ون عامة آهل القرى والأمصار فى 
هذه الديار ‏ يقصد مصر ‏ أعاجم ألا من له نسب معروف كالسادة 
الوفائية “ 
وفى الجلسة الأولى أصدر الشسيخ أحمد بو خطوة . حکما 
مید یا بالحيلولة ب الزوجين وقسليم صفية لأبييا لمنع المخالطلة 
ازوجية ستى يفصل تهانيا فى الذعوی . ّ 


الشيتح على پوسفب ہ ٤٩‏ 


وعلى آثر ذلك سافر على يوسف الى الاسكندرية حيثت ابل 
E E TTT EE O‏ 
المحقانية قد قررت عدم تلفند الحکم اعتمادا على الأشكال الذى : 
رفعه وكيل السيدة صفية ٠‏ 


وقد زاد ذلك الموقفى اششعالا حيث وجهت اللواء هجومها ال 
رزارة الحقائية › واتهمتها بأنها نحقر الدين › وتستهین بالشرع 
انيف > وطالیت المسلمين ع عن دينهم وشر بعتهم ال خر 
نسمة من حیاتهم ۰ 

عك مفاوضأث طويلة تم الاتفاق عل انتقال فة الى 
بيت الشيخ الرافعى » ولكن قاضى المحكمة لم يقتنع بهذا الحل > 
وباتفاق مع قاضى القضاة أعلن فى الجلسة التالية وقف السير 
فى هذه القضية لحن تلفي القرار السابق صدوره بالحيلولة بين 
الزوجين » كما هدد بوقف السار فی جمیع القضايا ٠‏ 


وفی محاولة للخروج من هذه المشسكلة ارفسل عل لو سه 
خطا دا الى الشسيخ اأرافعى عرض فيه أن تذهب صفية إلى بيت 
اھا باختہارها > على أن قوم الرافعى بأخدذ التعهد على e‏ 


السادات بع دم ایذا تھا « ولکن صفية ر فضت هیذ| الحل یت 


آحات الرافعى بان اها E‏ أعلن مامه وأمام مفتٹی الديار المصر به 
وشسيج الأزحر رضاءه عن اقامتها عند ا 1 رافعی .. ٹم کتب 
للجر اتد یکذب آنه رضی باقامتها عنده » وآله لا بزال بطلنها 
بالقوة العسكرية ٠‏ 
وتوالت الاجتماعاث فى نظارة الحقانئية بين وكيل نظارة 
الحقانية والشيخ محمك بخيت أحد أعضاء المحكمة العليا : والشيخ 
أحمك أبو خطوة » حيث تم الاتفاق على تنفيذ القرار مغسرا من قي 
المحكمة دحرواز وضع صفبة عند من مأمون خلاف والدها ء 


| ا ا 
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وفي الجاسة القالتة طمن مخامي السادات فى. كفاءة 


عل دوسف لأنه يضطر ا العمل لکسب رزقه ينما مو کله يعيش . 


فى أملاك واسعة تر كها له آباؤه الأماجد »› وآن على يوسف پحترف 
مهنة حقارة هى الصحافة وهى عبازة عن الجاسوسية العامة » وآنها 
مسد للاشاعة وكشسف الآسرار وهذا منھی عنه شرعا ۰ 

کہا احضر محامی اسادات يعض الشهرود الذين شس هدوا 
بان الشسيخ السادات شريف حسينى » وصاحب حسب وتسب ٠»‏ 
وپیشهم بیت محد وشرف وشسهرة وآن الشيخ عل وو سف 
لا مسب ولا نسب له » وأن حرفته لا قرب من مشيخة السادة 
الوفائية فى المكائة والرفعة . 

كما قال أحد الشهود انه 'أدرك أن على يوسف من أصل 
وضميع حي رآه يوما قف فى احدى المطابم وبصحح دیوانا من 
الشعر من تأليفه اذ لا يفعل ذلك الا عديمى الأصل ٠‏ 

أما الدفاع عن على يوسف فقد اعتمد على التشسكيك فى تسب 
الشسيخ السادات الى الأشراف مستندا الى الجبر تى » وأن على يوسف 
شریف علوی ینتهی نسبه الى سیدنا أبى عبد الله الحسين » أما من 


ناحية الحرفة فقد اعتمد الدفاع على أن على يوسف عضو بالجمعيه 


العمومية وقد ردد على يوسف هذه الحجة الأخبرة فى المؤيد باعثبار 
ان عضوية الجمعية العمومية هى حرفته » بينما ترك على يوسف 
الحديث عن شرف الصحافة للسان الدفاع الذى لم يدافع أيضا عن 
شرف الصحافة » ودفع ذلك أحمد بهاء الدين الل القول بأن على 
بوسف کان فی حقیقته رجعیا وان قلت رجعیثه عن الآخرین › وأنه 
کان فى قرارة نفسه يمن بكل ما ساقه خصومه من حجج الحسب 
والنشب والحرفة > وسى رجعية ألقنث بظلها على الكثير جدا. من 
نواحی تفكیره السياسى ٠‏ 
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ان على يوسف لم بحاول أن يطرح على مائدة البحث مفهوم 
ٍ الكفاءة › أو مفهوم الحشنب والنسب المنوارث ٤‏ ولم بحاول الاعتماد 
قى دفاعه غلى ما خققه من مكانة فى المجتمع باعتماده على جهده 
الشخص > وهو دفاع کان یمکن أن پکسيه الاحترام - على الأقل . 
خی نظر قطاع مهم من المنقفين الذين وقفوا معه وسناندوه بشکل 
آكثر ثورية مثل الشاغر حافظ ابراهيم الذى سخر من التقاليد 
الاجتماعية البالية ٠‏ 


ان الدفاع كان يجب أن يعتمد على تفنيد هذه التقاليسد 
والمفاهيم الاجتماعية والتشكيك فى فيمتها وأهميتها » واسنغلال 
هذه القضية فى تنوير الشعب وزيادة وعيه بدلا من الاعتماد على 
التشسكيك فى نسسب السادات او' التمسك بانتساب الشيخ 
.على بوسف للأشراف > وهما حجتان لم پستطح الدفاع الياتهما ٠‏ 


و سيدو أن الشيخ. رشید رضا صاحب محلة المنار كان کشر 
رعا وتحررا ندا انفرد' فی مجلته بمحاولة اظهار موقف الشرع 
من هذا الزواج > وآنه لا غبار عليه > فى حين اعتماست المؤيد عل 
نشر يعض الردود الضعيغة مثل رد اسماعيل باشا أباطة الذى 
قال فيه : ان هذه الزلة من" جانب الشيخ على بوسف لا تستاحق 
كل نذه الضجة المفتعلة > وکانها تعترف بأن عل يوسف قد ارتکب 
خطے ۰ 


وبعد انتهاء مرافعات الدفاع اعتكف الشيخ أحمد آبو خطوة 
خمسة غشر یوما فی مکان لا يغرفه أحد لشحضين الحكم »> وفی خلال 
هذه الفترة بدلت الخكومة > ويذل الخنديو عباس جهودا جبارة 
تأثين على الشسيخ أبو .خطوة کی یجیء حکمه لصالح عل پرسف . 
رلکنه کان معتزا پاسنقلاله متمسكا برأية الى أقصى ادود . 


DI 


وقد أصدر القاضى حكمه بعدم صحة العقد والتفريق بين 
الزوجين وقال فى حيئيات حكمه ان حرفة الصحافة التى نسبها 
المدعى لنفسه قسمان : قسم يبحث فى فنون وعلوم مخصوصة 
کالمحلات »› وهي صحافة جليلة »> وهذا القسم لم يدعه المدعى 
لنفسه » وقسم لا يختص بموضوع مخصوص وهى معادة لارشاد 
الأمة فی أخلاقها ونظام عاتلنها وهيشتها الاجتماعية وآدابها وسياسة 
مملکتها وبالجملة فهى عبارة عن الارشاد العام وهى صحافة جليلة › 
ولا پمکن القيام بها الا بعد الحصول على كل معداتها من العلوم 
الاقنصادية »> وعلوم تهذيب الآخلاق وسياسة المنزل » ودراسة 
الاق الناس وعواتدهم » وسياسة الحكومات › ويلزم آن بكون. 
القاثم بها من أشد الناس محافظة على الكمالات والآداب حتی يمکنه 
أن ينفح بنصسحه وارشاده » وأن يرقى الآمة المنحطة ! » ویستمر فی 
ترقيتها ان لم تكن منحطة ! › وهذا لا يتآتى إلا اذا كان القاثم بها 
من الطبقة الأول ذكاء وعلما بالسياسة الداخلية زالخارجية › 
ولدلك اشنغل بھا فی غر هذه الد یار يعض الفضلاء برهة من الزمن. 
ولا يمكن للمدعى عليه آن بيدعى لنفسه هذه الصحافة › لان تقليه 
فى المبادىء بغير سبب » وتعرضه للشخصيات فى ثوب المصالع . 
العامة وسكوته عن بعض ما يلزم الكلام فيه لأغراض من يهمه 
راه » فاذا پکون المدعى عليه ليس مشتغلا بالم.حافة قاثما بها 
وانما جو مشتغل بشىء يشبهها » اشتغل بها لأغراضه » فلبس 
ها ثوب الارشاد والب محة العامة » وهذا اشتغال بأخس الحرف › 
فلا يكون محترفا بحرفة شريفة. ٠‏ 

كما أكدت حيثيات الحكم أن ثراء. على يوسف الحالى لإ يمجو 
عنه تلك الوصمة : آنه کان فقیرا ذات يوم › فقال فى حکمه بالحرف 
الواحد آن فقره فى بدثه وان زال عنه الآن باكتساب الغني إلا أن 
عناره لا پزول عنه ۰ 


ویلاحظ عل حیثیات الحكم ما پل : 

ا يعترف بصحافة الخبر » يقصر وظيفة 
الصحف على التوجيه والارشاد دون الإعلام ٠ ٠‏ ۰ 

۲ ب ان الحسكم بوحی بن موقف الشسيخ على يوسف من 
الانجليز » وتحوله الى مهادنتهم كان أحد الأسباب التى دعت 
القاضفى ال اأصدار هذا الحكم حيٿٽ شیر الى تقلب الشيخ عل و سفت 
فی المبادیء بدون سيب ٠‏ 


کما پلاحظل أن ارتباط الشيخ على يوسف بالخديو عباس 
کان سہبا آخر حیث پشی القاضفی الى سسکوت على پوسف عن 
بعض ما يلزم الكلام فيه لأغراض من يهمه رضاه ومن المحتمل أن 
يكون المقصود بذلك هو الخديو عباس . 

۳ يعكس هذا الحكم المغهوم الاجتماعى السائد فى تلك 
الفترة خاصة بين طبقة کبار الملاك عن الغنى المنوارث ء ومذا المفهوم 
کان بعنى كريس امتيازات طبقية لهذه الفثة ٠‏ ۰ 
٠‏ محكمة الاستشناف : . 

_استانف الشيخ على يوسف وصفية الحسكم » وتشىكلت 
محكمة الاستشناف برثاسة جمال الدين آفندى قاض القضاة » وفى 
محكمة الاستتناف قرا محامی على . و سف قول آبی خطوة ان الشراء 
اللاحق لا يمحو عن صاحبه وصمة الفقر السابق ثم قال : 

أين هى .النصوص التى تقول ان الفقر السابق يبقى عاره 
عل صاحنه مهما نال بعد ذلك من الفنى والال وإلحاه ٩‏ ان القاثل 


Jeera qatar WNT 


() احمد بهاء الدین » مرجع سابق ۲ س ۸۲ ٠‏ 


بذلك بريد أن يسجل الانحطاط على الجنس البشرى كله » لآن 
الأصل فى الانسان الفقر » والغنى طارىء عليه وأساس الغنى الجد 
والعملل : ولو علم الانسان الفقير الذى توافرت فى غريزته بواعث 
الهمة » وانبعثت نفسه للعمل › آن عار فقره سيبقى 4 ولأولاده 
من ده وة بع يها > تى من الكسولن الخاملن مين رزقهم 
الله ميراثا أو جرت عليهم صدقات وقف قديم ما انبعثت نقسه 


لعنل کی ۰ 


ومع ذلك آيد حكم الاستئناف الحكم الأول القاضی بعسدم 
صبحة العقد والتفريق بي الزوجيل ٠‏ 


أولا : القطم والجرائد الانجليزية 

رغم أن المقطم هى التى نشرت نبا عقد قران الشسيخ 
ع بوسف عل صفية يدون ذکر اكان مستهدفة القاء ظلال السك 
على عذا الزواج الا ألها امتنعت عن نشر رسالة السادات التى 
أعلن فيها عدم رضاثه عن هذا الزواج ؛ وناصرت المقطم والجرائد 


۲لانجليز ية مشل « الاجبشيان جازيت » و « المورنئشج نيوز » الث لشيخ . 


عل دوسىقە › ولم يکن موقف نلك الصف عن صضدق ایمان دموقف 
على يوسف وعدالة قضيته ٠‏ ويفسر عبد اللطيف حمزة ذلك بأن 
اللورد كرومر أراد أن ينتهز فرصة ذهبية أتيحت لكى يضم صاحب 
المؤيد الى جانبه وينتزعه نهاثيا من صفوف الشعب ٠‏ 


انيا : جريدة الوطن 
آما جر يدة « الوطن » فقد النفردت بدعوة الصحف الى الامقناع 
عن النشر فى قضية على بوسف ¡ وهاجمت الصحق التي تخاول 
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التأثر على القضباء ء وقالت ان ذلك جناية وعار وأن القائمين على آمر 
هذه الصحف کان پمکن آن يز بهم فى السچن لو طبق عليهم 
القانون الانجليزى جزاء هذا التعرض لأمر تحت نظر القضاء ٠‏ 

وقالت الوطن إن بعض الجرائد تحرض القاضى ت«ريضا 
صرحا على الحكم حسب ميل العامة » ولم تبق وسيلة من وساثل 
التأثر على ذهن القاضی حتى اتدها »> واستحقت مذمة المنصفين »> 
ودعت اى التزام الحياد فى شر أخبار القضبة ء٠‏ 


ولکن الوطن أعلنت انحيازها لعل يوسف » ودافعحت عنه > 


الآن أدءبع من أهل الوجاهة وأرإاب الثروة المعاودين > اليس 
داف بشسفیع لدبه آمامکم ؟ افليس مو جدیر بان تر تفع درجته فوق 


تل > رة > وآن فسح له ويوضع فى الكان الرفيع الذى بليق به 
لال کان مثالا لاقدام الشخصى والسعى الذاثى » وأن من آدلة 
شرفه و كفاءته لأعذلم البو تات آنه کان غیر شریف وغیر کفء فاصبح 
شىبغا وكفؤا بهمته الذائية »> وعمله الشخصى بخلاف أولئك الذين 
لوللا شرف معروف لهم لبقوا خاملى الدكر فى زوايا الاهمال. 
والنسيان ٠‏ ' 


وتسألت الوطن : 


اليس شرف الانسان ما سعي وما عمل ؟ » آليس الانسان. 
من حيث يوجد لا من حيث پولد.ء ومن حيث يبت لا من حيٿ 
,بست ۰ 


دمن الوإاضح آن جريدة الوطن كانت تدافع عن على يوسف 
عن اقتناع حقيقى بعدالة قضيته . 
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نالا : اللو 


کانت اللواء ھی الجريدة ال ك قبلت شر رسالة 
السادات التي آعلن فيها عدم علمه بهذا الزواج › وعدم رضاته عنه* 


وقد استغلت الللواء هذه القضصية للتشهير بعل و 
واسىقاطه > وهددت على پوسف بأنه اذا حكم لصالع السادات كان 
وراء هذه القضية الشرعية قضية آخرى جناثية طبقا لنص الادة ۲۵۲ 
من قانون العقوبات فى هتك العرض وافساد الأخلاق ٠‏ 
کما هاحمت اللواء وزارة الحقانية لاھمال ها فى تنفیڈ حكم 
إلحكمة الشرعية > واستنچجدت باللورد کرومر لحمساية القانون 
الذى آزهقت روحه وزارة الداحخلية ٠‏ 


وقالت اللواء إن حكم المحكمة الشرعية هو حكم تعلق 
بالشسرف والعسرض والدين > ولا يقثصر على انين من المسلميل »ء 
بل يتن اول جميع المسلمين القاطنين فى هذا القطر » وکتب 
مصبطفى كامل مقالا فى اللواء بعنوان من فضيحة إلى آخرى ندد 
فيه بالشیخ على پوسف وخروجه عن مبدثه » وهو عبارة عن 
۲۹ سوال دو جها ان الشسيخ ع بو سف منها : 

هل الرجل الذى بقيم عشرة أعوام عل مبدا سیاسی مرماه 
الجلاء والاستقلال ثم يتحول عنه الى اطراء الاحتلال ومسالته يعد 
منافقا آم لا ؟ 

لهد و قف مص طلفی کامل ضهد صاحب الو بد فی هذه القضية » 
فكرس بذلك مفهوم تبعية المرآة للرجل » وأيد مفاهيم الشرف 
المنوارت » والأرومة النقية » برغم أنه هو نفسه من أسرة متوسطة 
لالعرف لها أصر ل عريقة » وهو يبدو متلهفا على سماع ثيا ضد 
مصلحة الشيخ على يوسف ١‏ لذلك كتب بفرح وشمانة خطابا 
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لصدیقته جولییت آدم فی ٩‏ آکشوبر ۰۱۹۰٤‏ بقول فيه أزف اليك 
نبا عظيما » أرسل الى أخى على اشارة برقية بأن محكمة الاستشناف 
أيدت حكم أول درجة. القاضى ‏ بابظال زواج ذلك الصحفى المسكين 
الذى حدثنك عنه ٠»‏ كمأ وجه مصطفى كامل اللوم الى الخديو 
عباس خلال مقایلته له فی دیغون عام ۱٣۰٤‏ علی تدخله فی هذه" 
القضية لصالح الشيخ على .يوسف مبينا له أن هذا التدخل سىء 
الى سمعته خصوضا وآن الرأى العام كان ساخطا على الشسيخ على 
لرغبته. التزوح بالبنتث رغم ارادة والدها » فاحتد الخديو وقال انه 
ليس هناك رأى عام » وآنه ان لبس قبعة لن يتكلم أحد ٠‏ 


و ساهم فى زيادة خدة الخلاف بين الخديو ومصطفى كامل أن . 
٠‏ جريدة لومانيتيه ما18 الفرنسية قد نشرت مقالا 
تناولمت فيه قضية زواج الشيخ على يوسفب » وأحس الخديو أن 
هذا لقال مو حی يه من مصطة ی کامل ۰ 

لذلك آرسل مصطفى كامل لاخديو خطابا يقطع فيه علاقاته 
معه محذرا ایاه من المفسدين الذين ينضمون الى المعية ويقصسسد 
بذلك على پوسف » لکسا پمکن أن نفهم من النصوص نفسها. أن 
مبرر مصطفی كامل فى ذلك الموقف كان مبررا سیاسيا › فقد پنى 
اعتراضه على تدخل الخديو فی هذه القضبة على آاسش۲ أن ذلك 

پسیء ال سمعثه۔ »> کما آن شماتته فی الحسكم قامت عل ساس 

ا أن الذى خان المسألة الوطنية لن ا له قاكمة مشسارا بذلك 
الى موقف عل يوسف من الائجليز ' 


هاي القضة 


بعد دور حکم محكرة الاستشئاف رافق السادات ع 
وا يته من على بوسف يعقد حديد ۰ 
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,. ومع ذلك فان هده القضية قد دفعت على يوسف الى اقبول 
ملعب شسیخح السحادة الوفاثية واعتزال ا فة . ليشت للج 2 
آنه زد للشيخ الساداث ٠٠‏ 


“ن 


الضيح شل یوسف عضو اأجمعية الحمومية 


تم انتخاب الشيخ على يوسف من دوبيا عن أحد أقسام 
القاهرة عام ۲ ومن م أصبح عضوا بالحمعية العمومية : 

وخلال فترة عضويته بالجمعية الف التى امتدت من 
۲ حتی عام ۷ کان له دور ارز ومهم فی لش اط هذه 
الجمعية و يتضسح ذلك مما بی : 

ee Cl a a 
: العمومية ناقتراحين هما‎ 

(f (‏ مطالبة الحكومة بتقديم كل اللوائح العمومية المختصة 
بالتعليم الى مجلس شورى القوانين لأاخذ رآيه فيها قبل تنفیدها ٠‏ 

( ب ) مطالبة الحكومة يمنج البلاد هيئة ليابية بمكنها أن 
نترك معها فى ادارة شتونها آسوة بالمجالس النياية الحقيقية 
الموجودة فى كل مملكة سائرة فى طربق الإرنقاء ٠‏ 

ویمکن ادراك مدی صعو بة طرح مشل سذا الاقتراح فی 
هذه الفترة بالذات اذا علمنا أن أعضاء الجمعية العمومية من كبار 
٠‏ الأعيان قد عقدوا اجشماعا فی بیت سین اشا عد الرازفق آبدو! 
فيه استياءحم لطرح هذا الاقشراح على الجمعية قبل امعان النظر 
فيه والتحقق من ملاءمة أحوال البلاد للمجلس النيابى ٠‏ ثم استقر 
رأيهم عل لايك هذا الاقتراح ‏ على کره منھم ‏ حتی لإ يطعن فی 


وطنيتهم » وحين طرح الاقتراح على الجمعية للتصويت وافقت عليه 
أغلنية الأعضاء 


ويتضح من ذلك آن على بوسف قد فاجاً باقتراحه أا آعضاء 
الحمعية العمومية › وآنه قد واجه به ثلاث قوف کان لھا مصلحة 
فى عرقلة هذا الاقعراح وهی 


١‏ ب أعضاء الجمعية العموميسة من كبار الآعيان والدين 
يميلون مصسالح طبقة كيار ملاك الأرض الذين استفادوا بالاصلاحات 
الزراعية الثى أدخلها الاحثلال وارتبطوا به ›» والدين اضطروا 
لاموافقة على الاقتراح خوفا من اتهامهم فى وطنيتهم ٠‏ 1 

۲ ى الحكومة المصرية الملنزمة بنصاثح الانجليز الالزامية ء 
والنی براسها مصطفى فهمى صديق الاحتلال ٠‏ 


۳ ب سلطات الاحشضلال البريطاني_ التي عملت غلى عرقلة 
ملح الآهة الدستور ء ويرى البعض أن على يوسف لم يكن يقصد 
بطرح هذا الاقتراح سنوى اخراج سلطات الاحتلال نتيجة علاقته 
الوثيقة بالخديو » ويرد جمال الدين المسدى على ذلك بان مطالبة 
عل بو سف يالدستور کات عن اقتناع حقیقی »ء ذلك آنه عد 
فاشودة والاتفاق الودى انتاج اليس جانيا من الوطنيي ورکزوا 
جهو د هم فى العمل على نشر التعليم وفى الحصول على برلان باعتباد , 
ذلك هو الطريق الوحيد الباقى للحصول عل .الاستقلال فى ا 
البعبك ٠‏ 


بيد الباحث هذا الرآى ويضيف الى مبرراته أن على پوسفب 
قد قدم هذا الاقتراح فى. الوقت الذى اتبع فيه سياسة مهادنة 
الانجليز نتيجة مهادنة الخديو لهم » وأآنه ختلال زيارثه اللندن 
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الذى آقامه المستر موزلى لتكريمه : ان أهم ما تحتاج اليه مصر الآن 
أمران أساسيان لسعادتها : أن يعم التعليم فيها جهد الاستطاعة › 
وان توجد فيها قوة نيايية تساعد حکومتها عل أداء وظيفتها › 
الأمر الذى يجعلنا نعتقد آنه كان يفكر فى تقسديم هذا الاقتراع 
قبل عام ۱۹۰٤‏ ۰ 
ویری رؤوف عباس أن الخديو كان فى تلك المرحلة _ 
زاضیاً عن . خركة المطالبة بالدسستور » ورأى أن لا ينضسرد 
مصضطفی' کامل بهذه الدعوی > فأاشرك رحله الشسيخ عى اوسىف فی 
تلك الحزكة ٠ ' ٠ ٠‏ ۰ 
وقد أوضحنا من قبل صورة العلاقة التى كانت ثربط بين 
على بوسف والخديو عباس والتى تجعل من غير المتصور أن يكون 
على إو سف قد قدم اقثراحه الى الجمعية العمومية بدون استشارة 
الخديو > ولكننا آيضا لا نعتقد آن بكون الخديو عباس قد دفم 
على يوسف لتقديم هذا الاقتراح حتى لا ينفسرد مصطفى كامل 
دهذه الدعوى 8 
فاذا کان من الثابت تاریخیا آن مصطفی کامل قد نادی 
بضرورة اقامة مجلس نيابى بحقق مشساركة الآمة مشار كة حقيقة 
فى ادارة: آمور البلاد .فی أكتو بر عام ۰٩۰‏ ۰ کما کرر هذه الدعوی 
فی وفمہر عام ۲ wWgŞین‏ طالب بان پکون للمجلس الشيسابى 
السلطة التشريعية » لأن بقاء السلطة المطلقة فی ید الحکام پلحق 
الضرر. بالبلاد > وړآی فی مارس أن تحقیق الحكم النيابى 
بعك خطوة کبری غئ طريق الاستقلال » فانه أيضا من الثابت أن 
على . إو سبف, قد طالب بمنح. مص دستورا نیابیا. فی حدیث له مع 
مرايمدل ,جز يدة اليو يورك هیرالد فۍ عام ۱۸۹۳٠‏ » وبصرف النظر 
عا اذا کان عل لو سف آم مصہ۔۔طفی کامل هسو آول من طہ۔ ا 
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بالدسستور فان على پوسف بطرحه هذا الاقتراح على الجمعية 
العمومية قد بدا المعركة التى خاضعها القؤى الوطنية مع الاحتلال 
البردطانى من أجل الحصول ع الدستور حيث. بعتبر عام 1°۰4 
هو البداية الحقيقية لطرح هذا المطلب بعد الاحتلال البريطائى › 
والربط بين مطلبى الدستور والاستقلال » وقد أعاد على پوسف 
اقتراحه بمطالبة الحكومة بانشاء مجلس نيابى لمصر عام ٠ ۱۹٠۰۷‏ 


ویروی عل اوه ١‏ اناا اة السو عة من 
أصسحاب النفوذ قد اجتمعوا لغرض أن يبطلوا ذلك الاقثراح بقرار 
آخر من الجمعية العمومية لأن اللورد كرومر كان قد غضب من 
القرار الأول - يقصد قرار الجمعية العمومية بمطالبة الحكومة 
بانشاء مجلس نیابی عام ۱۹۰٤‏ غضبا شدیدا وکٹرا ما عارھم 
بالضعف والوهن » فأجمعوا آمرھم على آن پعي دوا الكلام فى 
الجمعية العمومية بشكل اقثراح جديد مضمونه طلب توسسيع 
اختصاصات الهيثات النيابية الحاضرزة ر( مجالس الماءيريات ومجلس 
شورى القوانين والجمعية العمومية ) ليكون الاقتصار على ذلك 
بمشا رة عدول عن القرار الأول الى قرار جديد ولهدذا العدول معنی 
dl‏ يفهم اللورد مغزاه أكثر من كل انسان ۰ 


ويضيف السيخ على يوسف : بلغنى هذا الاجتماع وكنت 
ملازما سرير المرض فعانيت آلامه وكتبت اقتثراحى الثانى بعبارة 
أوفى منها فى الاقتراح الأول » ولا علم أولئك الأعضاء أننى مستعد 
لااد آڈثر ا حی ادات ج وکانوا پحسبون ان المرض سیمنعنی من 
الحضور آرادوا أن نتفق على صورة للاقئراج حثی لا نختلاف 
وخافوا اذا اخغلفنا آن لا بنجحوا » فقبلت مېد ٿيا آن کون القرار 
الأول بطاب مجلس النواب اساسا للاقتراح الثانى, اطلبا أصليا » 
وآن یدیل يطلب اط عاحل بخنص بتوسسع اختصاصات 
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المجالس الحاضرة › وتو لیت وضح العبارة الثانية الئى جعلت طلب 
توسيح المجالس ألى حالة هى قرب للمجلس النبيابى منها لحالتهاً 
الحاضرة › فلا عرض عليهم الاقتراح شقیه رفضوا الموافقة عليه 
وانفردواً باقر احهم الأول > وعد جدال عنیف بینى وبين أولئك 
الأعضاء ء فى الجمعية »> وييئى ويين بعض النظار نال اقشراحی 
الأغلسة العظمى > کما الها فى المرة الأول فاشتد غضب اللورد › 
و کتب کتاره الأبيض المشهور وهو سوا ما کثب من تقار ره 
لأن القرار وقع سوا وقح عنده » وجاء فى اصعب الظروف حرا 
عليه » وکان هذا القرار من هم البواعث له غٰی الاستقاآة ٠‏ 


و يتضح من نص رواية عل بوسف ما لى : 

١‏ ب ان اللورد کرومر دفع بعض أعضاء الجمعية العمومية 
من کار الآعيان لنقديم اقتر اح ال الجمعية بتوسع اختصاصات 
الهيات النيادية الموجودة واللی ګانت واجهة شه نيابية لیثاء 
حکوهی أوتوقراطی سید » ليون هذه ع بمثاية يديل 
لا تنم یابی حقیقی يمشل إلامة ۰ 

= ان النسيخ عل پوشف قد عاد ندیم اقتراحه بطلب 
اقشنباء تیابی بهدف اقساد هذه المصاولة من جائب 
اللورد كرومر ٠‏ 


وکان اراح على بوسف عام ¥ ۱۹۰ با نشیس اء a‏ نیابۍ 

هو آخر اسهاماته فی الهیناث النيابية المصرية فبانتهاء هذ الدورة ؛ 
هت عضویته فی الجمعية العمومية فتقدم ريع مجلس .شوری : 
وانين عن مدينة. القاهرة نجج فی الانتخابات ولكن محكمة:. 
استشناف مصر آصضندرت حکمها فی آول قبرایر ۸ ۰ بابطل 
اندخاره * وقد ينت مخكمة الاستشناف حکمها بابط ال انتخاب؛. 


على يوسف لمجلسں شورى القوانين على أنه لم يدفع عوائد آملاك ' 
فى مدينة القاهرة عن سنة ۱۹۰٩‏ سوی مبلغ ۳۷ جيهي › فهو 
لم يكن يدفع اذن منذ سشنتين ميلغ الخمسة آلاف قرش صاغ قيمة 
العوائد المغررة قانونا طبقا لنص الادة ٠١‏ من القانون النظامى 
والادة االراسة عن الامى الان الصادر تى ١١‏ دسي ۹45٤‏ 
وحيث آنه ينضح من النصوص القانونية التى يجب تطبيقها فى 
هذه الحالة آن الميداً المتبع بنوع عام فى القطر المصرى يقضى بأن 
العواتد التى تجيز انتخاب دافعها هى العوائد التى تدفع فى نفس 
المديرية أو المدينة النائب عنها العضو المنتخب كما تقضى بذلك 
المادة ۲> من القانون النظامى فيما يتعلق بأعضاء الجمعية العمومية 
والادة ١١‏ منه فيما تعلق بأعضاء مجالس المديريات » وحيث أن 
السيخ على يوسف غير حاثز اذن لاشروط المطلوية قانونا لانشخانه 
عضوا بمجلس شورى القوائين » فلذا يجب اعتبار انتخابه لاغيا ٠‏ 


جمعية الهلال الأحمر 


دعا على يوسف الى انشاء جمعية الهلال الأحمر فى أكتسسوير 
۲ وذلك عندما اعتدت ايطالیا على ليبا بغرض ارسال بعثات 
طبية لمواساة الجرحى من الجيش العثمانى فى طرابلس » وقد 
نجحت الفكرة بالفعل وأنششت الجمعية فى دار جريدة المؤيد › 
وقد رأسها على پوسف بنفسه » واستمر فی راستها حتی وفاته 
فی ۲١‏ آکتوبر عام ۱۹۱۳ ۰ : 


الفصل الثانى 


nere ma merane orem naam arame ram pare 


نشاة اة جريدة الؤيد وتطورها 


نشناة .اميد :`" 

استطاع الاحتلال البريطانى القضاء على جميع ايا 
الوطنية الى کان ' Shes‏ المصر یون بعد هزيمة الثورة العرامية 4« 
ولم تىستطع.. البقأء 1ل الضحفتب الت تنعت ابحماية أجنبية آو تلك 
التى الثزقت بنض الأمر الصادر فی 1٤ ٤‏ اغسطس, ١ AA‏ لإصجف ء 
2 ا بالاجتلال ٠‏ 


اوظلت مھس. .بعد نكبة. الأختلال ا فثرة اطويلة دون ا 
ات فیها اوزارإت الولاء للاجتلال واليضوع لأوامره ¢ وأخذ راء 
الأمة وموظفوعا وآعیانھا تحت تاثیر همزيبة الثورة ارا پتبنکرون 
لالح ر كه , .الوطنية ويوالون, الإحتلال ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فانه من الحطاً الادعاء بأن المصرس قد قعد 
بهم اليس بعد فشل الثورة العرابية عن مقاومة الاحتلال » بل ان 
:الحرة وحدها فى اختيار وسيلة المقاومة هى التى حالت بينهم وبين 
أن بس فروا عما تجیش به تفوسسهم من رغبة فى تحدى الاحتلال 
و مقأوهته ° 

فغی آواخر عهد توفیق یدآت بشسائر بعث وطنی جدید تمننت 
فى مجموعات المنقفين التى النغت حول لطيف باشا سليم الحجازي 
:قاقد حر كة الضبامل ضدك الوذارة الآوريية يام لخديو اسماعیل 


وبدأت ر دة » الآهرام € ,الى امامت راعسا ية الغر لسعية 
فلم تسستطع سلطات الاحتلال تطبيق قانون المطيوعات عليها ‏ 
مياجمة الاحتلال البريطانى من منطلق الدفاع عن المصالع الفرنسية 


وكننيجة لسياسة الأهرام هذه رآی الانجلیز آن پحاربوا 
االصححافة بالصحافة فاتفقوا مح إعقوب طروف وفارس نمر صاسبی 
ملا « المقشطف » العلمية ع أصسدار صحيفة « المقطم « البودية 
بالاشستراك مع شاعین مکاريوس › حيث صدرت هده الŞجريدة‏ دى 
سنة ۱۸۸٩‏ ۰ 

وقد بنت د« المقطم » سیاستها مند بداية صدورها على ساس . 

ع عن الاحتلال البر يطانى حت آکدت آنه ' < شع اللمصريين 

بعاندة الاحتلال ومعارضته' والاسبتعانة پالدول الأخرى عليه 
لآن المعاندة والمعارضة تضران بالمصرين ولا تخرچان المستلين e‏ 
القطر » وآن مصلحة المحتلين توافق مصلحة المصريين ‏ وتتباهى 
المقطم بسياستها التنمثلة فى مسالة المختلين » ومحاسنتهم الاكتساب 
صد اقتهم ٤‏ و تسسمی سیاستها الاحتلالية » دالساستة الفاثزة a.‏ 

وقد استطاع الللورد E‏ ا جر بده الجدريدة « المقطم ۽ 
حسث کان الانحليز بدافعون 2 مملغا ضما ہن لمال : کا 
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الاحتلال باعداد مطبعة خاصة للمقطم فى انجلترا كانت تقوم بطبعه 
وطیه. فی طیات صغيرة حتى يسهل حملها » و بخاصة فی جیوب العمد. 
ومشسا ينج البلاد 1 واطلق على هذا النوع من المطابع مطبعة حجم المقطم 
Mokattam size‏ 

وقد آدرك :الوطنيون بعد صدور د« المقظم » ضرورة وجود 
ةة 'وطنية قويه نستطيع الوقوف فى وجه هذه الجريدة التى 
تمکنت من الذدیوع والانتشار . وأصضبحت خصما لا سبتهان به قى ' 
اخراجه وتسريره » ولم تعد ا الآهرام » باتزانها والوطن بتغاهه 
. ت ر برها بقادر تن على مواجهة المقطم : وكانت وزارة مصطفی رياض 
قد بدات تواجه أطماع الاورد کروی ورغيته فى زبادة أعداد 
المى ظفين الانحليز فى الادارات المصر ية وقد أظهر مصطفی ر اض 
اتحاھات وطنرة دفعثت أحهك الباحشينل الى القول بان رباض کان 
بمشل فى ذلك الوقت س « حركة المقاومة ضد الاحتلال » ٠‏ وتشير 
معظم المصادر الى دور ۰ ریاض فی انشياأء حر دة « اموك » 
حسث بروی على يوؤسف ١:‏ ن على باشا مبارك کان کشرا ما پذکره. 
فی مجاسسں مصطفی ریاض فخطرت ببال ریاض فکرة تحویل جریدة 
.د الآداب » الى جريدة سيأاسية يومية » وكلف ابراهيم بك دعطفى 
نار مدر س دار العاوم و جسن باشا آرفقۍ أن بخاطیا صا حب الآداب. 
فى هذا الشأن » الذى تردد أول الآمر كتيرا فى تحمل عذا العب 
الثقيل على عاتقه لعلمه يمقدار المسثولية التى تلقى على كاهل من 
بتصدى لافشساء جر دة وطنية يومية على غير استعداد كامل لها على 
آنه ما لث بعد آن قابل ریاض باشا فی منزله آن طلب امتیازا 
باد سدار جر يده « اميك » وبژد هذه الرواية ضا محمد فرید فی 
دا کزاته یت شار ا أن « ریاض اشا هر صا حب فكرة ا نشساء 
اميك »> ٠‏ : 
ولكن حناك e‏ آخری تشر الى آن لطيف داشا سليم 
الجحازی وسن باشا عاصم وابزاهيم. الهلباوى وغيرهم قد اجتمعوا . 
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استقل رايهم غلى أن ايتولى”ا لجاز عرظن فكرة انشا صحيقة عل 
راض اشا عى أن تحار الاختلال قحلن ا فلم ر دياش 
e E N‏ 


بینما پعزو روف عباس من فکكرة انشاء « المؤيك ۽ ا بعض 

ابتاء الذوات الذين استهو تهم فكرة المامعة الاسلامية a‏ جر يدق 
« اليد « للترويج ليا اولتنتقد بجر شك رد سياسة الاحتلال . 
وسواء, ما أذأً كانت فكرة الايد قد انبعت من رياض باشا أو من 
[طیف سیلیم فان إ راض الفضل الأول فی انشاء « الحو دد یٹ 
سهل لعل يوسىف الحجصول عل اأرخصة لهذا أهمية كببرة اذا علہا 
ن على پوسف. قد قضی عام ۱۸۸7 مدة نص عام وهو طرق باب 
قلم المطبوعات فی نظارة .الداخلية للحصول على رخصة بانشاء جر دة 
عاامية EÊ‏ ھی جر دة الآداب فلم ينل. الامتياز بها ويمطعتها 
51 بشق الأنفس ٠‏ 

وق استتطاع الشيخ على و ا الشسيخ سهت 
ا اصدان جربدة امود فی آول دسہبر ۹ سیت لم یزد 
اش الها کل عن ماف و ا 


وويعتبز جولد شميت ( الابن ) أن تاريخ 'اصدأر جريدة المزيد 
سو بداية « قيام المركة الوطنية الثائية » فى مص حيث تكو لت هذه 
ال ر كة من « جماعة نمت حول جريدة المؤبد » والباحث اذ يختاف 
نخ هذا الرآى فاته لا ينكر أخمية اصدان جريدة وطنية كأداة فعالة 
فى تنمية الوعى القومى ٠»‏ خاضة فى هذه الفدرة الى تعتبر' الصحافة 
يها آهم أذوات العمل السياسى ٠‏ ولكن التسليم بهذا الرآى يعشى 
الشسليم أ ضا بار آی القاتل بن الخحر a‏ الو طاة الول قف انتهہت 
بهزيمة الثورة العرابية وأن المصر بن قد استسلموا تماما للاختلال . 
وحن نرفض هذا الرآى لأنه اذا كان الوطنيون قد اضبطروا تست 

ضغ الارهاب الاتجليزى بعد هز دمة الشورة العرايية الى عدم مقاومة 
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لاحتلال .الب نطانى. قلا. يعنى .ذلك موت .ال ركة 'الوطنية » والدليل 
0 اذلاك .أن « :الحردكة. الوطنية الثانية. » ما پسميها. آرثر. ادوارد 
دولل شسميت قد فميت- حول رموز الحركة الوطنية الأول مفل الطيفب 
اشبا نایم المححازى. قاد حر كة ,الضنباط أيام الخديو اسماعيل ٠‏ 

كما أن « المؤيد» لم تنشىء ء الحركة الوطنية ولكن العكس هو 
اليج فالحركة الوطنية هى الى أنشأت « المؤيد » ٠‏ 

والحقيقة أن « الموّيكد » كان لها فضسل کار فی بعثٹ الروح 
الوطتبة » وتتبيه الرآى العام فى مصر الى تعرف حقائق الحالة 
السياسية التى وصلت اليها البلاد فى عهد الاحتلال » ولكن القول 
بأن تاریخ اصدار + و » هو بداية نشاآة ا رکه ا الثانية 
نقصه و 


کا نت االمؤيد ول جر لدة يومنية ا مص ری ولدلك عدر 
أحمد با الدين آن الشيخ على يوسنف ن هو الراثد الأول للصبحافة 
امسر وة الكتبرة ۾¿ كما انها ول حر دة صا رها مش ری عد الثورة 
'العرابية ۹ 
وكانت الصحافة المصرية فى تلك الفترة فى أيدئ. أجانت ٠‏ 
تين حو دسة ا با :» آول الصحف الشى وفغت من ا 
مو قف المعارضة من منطلق, بوط ولذلك كان من الطبيعى 
پشحدی الاحتلال هده ار دة ال دة و يسح . ی طبر بها لكر من 
العو بات ومنها ما بى : 


ولا : تطييق قانون امطبوعات 2 ٠‏ 
قانون المظطبوعاتث a‏ 4 فاا ولکنه لا EE‏ 
الى .ن نتمتع بالحماية الأحشيية ولذلك ا حتمت معظم الصنحف واسماء 
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أجنبية >٠‏ ولم يبق .الا .امريد الذى لاقى فى سبيل بقانه وطنيا محضا 
صسحجو بات کبرة »> ولذدلك لم يكن قانون المطبوعات بطق الا ع 
جس ندة المؤيد فقط » وقد .طالبت المؤايد السكومة بأن تسسعى فى 
تعميم سملطتها بالصفة القانونية على جميع المطبوعات التى تنش فى 
القطر المصري باختلاف لغاتها وجنسسياتها > واذا لم تستطع قیحب. 
أن تاخى القانون المحالى _ قانون المطوعات سنة ۱۸۸١‏ من الوجود. 
اذ لس « الو يد » وده آمه يکون لها قانون خاص پندر به کلما 
فت عله الأغراض والش هوات ٠‏ ومن العحز الفاضح والضعف. 
الذى لا نهاية له أن يبقى قانون المطبوعات فى آمة ليحكم واحد آو 
وقد تلقی « المؤید » خلال الفترة من ۱۸۸۹ حتی ۱۸۹٤‏ للاثة 
انذدارات على النحو التالى ع ملاحظة أن المادة ١١‏ من قانون المطبوعات 
تنص على آنه « يسو غ > محافظة عل النظام العمومى أو الدين أو 
الآداب » قغلل آى جرنال آو رسالة دورية بأمر' من ناظر دإاخلية 
حکومتنا بعد انذارين أو بقرار من مجلس النظار بدون انذار » ٠‏ 


الأول : 


وقد آصدره مصطفی رياض بصغته ناظرا للداخلية د فی ٩۷‏ 
يولية ٠‏ حیٿث نص عل آنه « يعد الاطلاع على العدد رقم ۱۸۱ 
دن حر دة المؤيد الصادر فى ١١‏ يولية ۰ وعد الاطلاع عل 
المادة التالثة عشرة من قانون المطبوعات الصادر فی ۲٣‏ تومیر NAA!‏ 
قرر نا ما بأتی : 

حيث ان الجريدة المذكورة نشرت فى عددها المد كور جملة. 
نسبت فيها الى محافظة مصر أنها أخذت من الخواجة ماكرى ماثة. 
جشيه » وطلست منه فى الاسبوع الشانى ماٿة وأر تعن جنها فی نر 


a 


لمحافخلة عل محاه.» وحيث ان هذه الجملة عارية من الصحة بالمرة . 
. لنشر مشل هذه العبارة قبل التثبت من حقيقتها مخالف لانظام 
محا قشلة ع النظام العموعى آص در نا EES‏ 
أولا : الذارا لصاحب اجريدة المذكورة ٠‏ 
i‏ : على صساحب هذه اخرودة فشر هذا ی ضصدر اول عادد 
فر مها * 
: عل محافظة ممم انفد هذا اتقرار ٠‏ 
وقد وصفت المؤيد هذا الانذار ينه من سرء استعمال السلطة 
لادارية لقانون اللمطبوعات متى عهد الها انفاذه » فقد شاع وذا 
ان دولة ر اض اشا کان معدا لمو بد فی ول ظهوره > ولکنه 
ذلك أدركه أذى قانون المطبوعات على يديه بسبب لا يخطر بيا 
أك آن نشج ادارا يذهب دنصف أجل جر دة وميه ۰ 


ن 
س 
ل 


اانذار الثانى : 


وقد اصدره «صطفی فهنی بوصفه ناظرا للداخلية في ۲۰ 
فبا ر فة ۲ ناء علی ما ورد من ناظر الآشسغال العمومية 
دخص و ص الجملة التى نشر تمو ضا فی عدد ٦۱۹‏ تحت غنوان» تحسین 
الحسال وتحقيق الاستقبال » وص تتض من وجود تلامدة بالآر یاف 
حا در ین شهادات نهاشة بخدمون الآن فی خدمات دليش بطر فہ رباب 
الفلاحة والتحارة بعد أن طرقوا آبواب الحكومة بطلاب سود ها ته ولم 
قبل لهم رجاء » ولسبتم لاحكومة تفضيل الأحانب عل الوطنيان 

بما. له صسحة له بل هو مجرد اختراع وبادرقم بنشر هذه الأقاويل 
القاسدة فقد اقتضى تحرير هذا لکم ليکون اول إنذار وعليكم الباتته 
فی صددر آول عدد پصدر من ضحیفتکم ۰ 


AF 


:2 والقيقة آنه کان الاثار الثانى. .کن 2 کا نچامة .اھ 
طن" الانذآز a ٠‏ 


الاندار الثالث * 0 

وقد أصسدره نوبار باشا فی . ۵ سسیشمیر 4 ۱۸۹ وتا تبه 
ت آن جر دة مويك EE‏ شرت أقوالا من شا آ لھا اساءة دو 
متحا نة ومس اش عاش الديئيسة لاہن رسا ما | ممت ده المرستل 
المسيحيين » وعد الاطلااع على الانذار الأول الذى آنذرت به جربا 
« الم ركد » الم كورة متار رح .۲ فبر ایر 1۸۹۲ قررنا ما با : 
الادة الأول : انذار جرندة ابد ندارا تاليا + 


دة الثانية : عل صاحب امتیااز الخريدة, المدكورة فر ف الان 
فی در اعدد" الآنى منها ۰ 


#مادة التالاة ٠‏ عبل محافظ اتقاهرة انشفيذ هذا القرار ۰ 
وقد اضطر نوبار باشا آن بعتبر الانذار الثالث حتى لاءيظ: 
نص قانون المعلوعات الذى بقضی و الجر دة بک انذارین 


وا هذا الانذار الذى' نالته الايد فی Q٠‏ سیتمیں NAE‏ 
ھر آجیں عهد الصحافة المصرية بقانون المطبوعات لسنة IAAL,‏ ج 
اوی :من ذلك العهد فلم ينشر الا فی مارس ۱۹۰۹ 


انيا : احتکار ا الآخبار : 


.ان الحصول على الآخبار و تشر ھا بعتبر هم a‏ نچ 
ال يحيفة > ومن هم العوامل التى ساعد عل زیادة نوز یعها ٤‏ 
كان الاعلام هو الوطيفة الأولى للصحيفة فان حرمان ية ا 
الوصول الى مصادر الأخسار يققدها وظيفعها وأصميتها لدی القر اء 


Vê 


کہا آن e‏ الصحاقة شی کن تکون: الصتحف رة ف اشتدتاء 
e‏ وی ھ e‏ قرمة E‏ اذا ا ا 


٠ هیده ا ي‎ E 


وقد ادراك کرومر هذه الحقيقة فاس تخدم مصادر الأخبار سلاا 1 
جواجه. به اأصحافة الوطنية في لاک الغترة »> حت ˆ کان يشسدخح 
سقو لىن على غاد ية حرايك5 « المقبطم & :بالأخبار الرسمية وبکشز من 
الاسرار الحفبة لتقوى وتزدغر ویزداد انتشسارها کما حددت وزارة 
#لداخلية مصادر الأسار التى تحصل عليها الصحف بثلاث مصالح 
ابع لوزارة الداخلية » ويتهم المؤيد قلم المطبوعات بأنه هز المحرض 
عل ذلك حتى بحرم الضخف الحرة من مصادر اخبارها وحتى لا تلشر 
be YF‏ تراه المحكومة ملاثہا لسياستها ٢‏ كما ادت الداخلية مصادر , 
اخبار السراى بانها تستقى من قلم الوت وآنه و دنر 

شىء الا من خلال ذلك القلم ٠‏ 

کیا أصدرت الحكودة الملصربة أ منعت فيه جەیح الدواوين 

رمي أن تمك « المويدك » بمعلومات زس مهنا کان نوعها » 
و انت ab‏ 3 مر ية مدفوعة الى ذلك پو ی من الوكالة البريطانية : 
اتی نظرت الى یں بدة » الم بد « عل آنها جريدة وطنية. مناهضية 
المسمياسة البزيطانية فأرإدت السلطات الاتجليزية أن تققد الو بد 
يمتها كصسحيفة اخبارية ليكون ذلك سبیا فی زوالها » ويقول عل 
ایو سق ان النارون دى مالورتى. الذى عي مديرا لقام 'المطسوعات 
کان پر سل ل کل ذم کا با : وطلینی فيه لمابلنه :لس النی سوال 
وملک عن کل خی بجده فی « المؤيد » من غير طريق قام الطبوعات 
والغرض ن هذه السيطرة مصادرة نمو « الو رك ٩‏ مح جحملة وسال 
آخری استعملت لذلك منها منع مخبری « ا ميد » آن بدخلوا آکدرز 
دواوین الحكومة ةوا برا ٠ن‏ أخسارها > وکان هلا الوخل 


Yê 


1 حجن ی فی تار فته ساعن أو iW‏ کل رم بین سوال چیو ادس 

lae‏ فشر فی المو يد › ولم اکن ع سید أقأخر عن شر خی وا تی 
ھن الصادر التى آلق ها » ولا زب أن عمل المطلبوعات سا ان 
پسابنی کشرا من حرپتی الشخصية والسياسية ٠‏ 


۶ اقول اميد : ان الوزارة الفهمية _ تقصبد وزارة مسعسطفى 
فهمی الأول قد اشتدت عل امريد برعم الاضطهاد من جيم ردغ 
الحكومة حتى حرم مدة سنتين متوالينين من أن يأخذ مكاتيو» آأخبار 
الدواوين > وکان اتهام أی موظف باعطاء خر « للمو يد » ولو ماضهقي 
القراثن كافيا لادخاله مجلس التأديب والحكم عليه بالر تت أو 
الابعاد من مصر الى حدود السودان أو بالتنزيل درجة أو درجتين » 
ركان مخبرو المؤبد يدخطفون الآخبار من ملتقى الشوارع عنف كردق 
الموظفين الى منازلهم وكان أسحد الموظفين يقدنف کل يوم كرة من سید 
مخز پشق يه وفيها قصاصات کتیت فسها الأخيار زاء وما ال 
اميد بضطهد وأعدارہ بکيدون له کل يوم بوشاية عل اق من 
ا حتی سقطت الوزارة الفهمية فی ایر ۱۸۹۲ ۰ بعادت 
الوزارة ال اة يقصد وزارة مصطفى رياض ‏ فرقم قا 
الا طهاد وآعطیت للبارون دی مالورتی الذى کان قد عي تاطر؟ 
لقلم المطبوعات من أجل « المؤيد » وجده. اجازة طوبلة رقت سهعا 
وآلغيمت وظيفته بعد ذللت ۰ 


ولكن بعد اقالة وزارة مصسطفى, رياض _ على آثر آزمة اود . 
تولمت اكم وزارة نوبار باشا التى أعادت حظر الأخبار عل الؤيد 
أعدة . أشهر وتقول المؤيد : ان الغرض من هذا الاضطهاة م کر 
تعطبل » الو دد » فيط ولکن کان وراد نله القضاء على اا 
الاسلامية المصرية لآن الأجانب عموما والانجليز. وسا ارز 
بخشون أن تتولى الصحافة الاسلامية زعاءة الرآى العام دي مسي 
وتقوی کالمتها عل غر ها » ولو انهم استطاعرا آن سہقطو؟ لواد 


۷٦ 


هى اساج العشر الأول شن حیاته Ul‏ اسستتطاع مصری أن رصددر 
صسجيهة وطنية بعد ذلك لأن فشسل المزيد يومد كان شيط حمة كل 
من ره ٿث يخدذو حو صاحبه ۰ 


اهام جر دة ؤي i‏ ن حال جمعية ويه سر ية 
سدقا کلم اخدیو توفیق واخراج ا من مص : 


قاقد اتصل بمسامع الخديو توفيق بعد صدور « المؤيد »> 0 
مساق جال حزب وطن يعمل سرا على عزله عن العرش كما عزل: 
مالیل من قل ۰ وکان الخديو توفیق عل وش كه آن يوقف ٤‏ 
رلا وغاته ۰ ولکن على يو سف پنفی هذه ٠‏ التهمة حيث قول : 
أعهاء للوي حم الاين الى الحكومة بأن هناك جمعية سرية أخذات 
ع Lanse‏ ا عل اميك والكتابة فيه .صد الحكومة والاحتلال ۰ 
و کات Ld‏ اشر ودی أولئك الأفاضصل الذين مدوا بك المساعكة 
« للسويد » للا أن مقربا من الوكالة الانجليزية وهو محمد بك 
بوم تول ومذ تحقيق تلك الوشايات بنفسه فظهرت له الحقيقة . 
r‏ الأمر . ممقاملة اسنعك زغلول ار ٹیس النظار لد حضص بالر: اين 
قات الفساشس > والحقيقة آنه لا بوحد دلیل محدد ريت وجود جمعية 
ج شا تشو الفاق على المؤيكد › رغم آن الكش من المصادر ابتار 
الي لن الوطنيين الدين التفوا جول لطيف باشا سليم المجأزى قد 
o SDF one‏ آد بيا و مادا › ورغم آن الطيف سبلیم المسازی وأتباعه 
4 قاسر! شی عام YAY‏ بمحاولة بخث الحزب الوطنى لىقوموا بتنظيم 
الس ری ليعمل س أجل استقااله عن بر طا نیا : و عر ضوا 
شا مس علي الرآى العام . الأوروبى ٤‏ واآفر نسى رص فة اخس . 
و لاف وريه يقم کل هو دی عباس شر کروھر ٤‏ وکان لی ج دی ہم 
ایر کاب الصيحافة الناطقين ولاه ۰ 


هتال روالة آخری تقول :ان اطي فی الوطنى الناني ‏ د عام 


Ww 


مطاف کامل قد تسس آو لا A۹‏ عل شکل جمعية سی 
فی ضنالؤن لطيف اشا اليم ٠‏ 

ومن المححتمل ان يکون ا اشا سايم وأتياعه قد د فکرو! ¦ 1 
بعث الحزب الوطنى القديم قبل وفاة الحديو توفيق › الا آنبا لا يمت 


أن نخزم پو جود مثل هذه اسيمعية > ولا وجك دلیل علجی مسا 
ينبت ذلك ۰ 


رابعا : القلاف بين على يوسف واحمد ا 


1 إشقرك. الشسيخ ايك مافی مع عل پوسفب فی اصدار ‏ جر با 
الي ٠‏ یٹ دفع رآس مال الجر يدة وقدره مالة جنيه. من ما 
الحاص. وتوتی ' منصب مدیں. تحرین. الجریدة » ولکن. فی :عام ۸٩۱‏ 
جادٹ جلاف بین الشسيج أحجمك ماضی دعل و سف آدی الى احتجا 
المريدة. 3 ي A‏ تی ۰ وفمبر ۸۹۱ 
يقو عي ونىف :: :ان ايخ آمك مافی کان ا 
وجي يدا من الخلف ف أشد. بخصوم المؤي السياشيين ؛ لعل 2 
بزو سنفن شر بالك الى“ الائجلين: ا فی نلك د ا 
e‏ المسياشيين 
:و کا الغذ زغااؤل الفظدل الأول ا نخسم ذا الللاف | 
اختاره. e‏ ماضئ کہا للفصل فی مو ضوع النرأاع ¢ فانتهی E‏ 


ارا الو بل لضاخب 'امتیازه س وهر الشيح عل پوسفد + حيت ق 


عشرة فن الوطنيين وقرضوا عل 'انفسشهم جمع مافة جيه ام دذفع 
Cm‏ ازغلول ا ايق CT 2 E‏ فى الشرّ 
صا ن الأمشيار“ E‏ 


ESCA e 
O ON AS 


وقد آوضا فما سبق دور َ زغلول. قی, فی تو وجو 


2 


جيمية سرية تنفق على المؤيد. بهسدف خلع الحديو توفيق واخراج 
الانجليز من البلاد » وهى الشهمة التى كادت تقضى على « المؤيد  »‏ 
ويقدم عبد الالق لاشين اتفسيرا لسناعدة سعد زغلول اميد 
ماديا » واشتراکه فی تحریر بعض موضوعاتها › بان سعدا کان 
بهدف أولا الى المحافظة على المشساعر الوطنية ليكتسبب لنفسه عطف 
الرأى العام عليه وثانيا لتعضيد « افلن بارنج » - لورد كرومر _ 
فى سياستته التى صرح بها وكانت تقضى بعدم التعرض للصحافة 
لر ده وهی السياسية التى نعتقد أن غر ضها هو امتص اص کل 
جنات الغضب دالالفعال عند بعض المضرس وهو الأمر الذى قد 
1 يمد عقباه اذا تعرضت الصحافة للكبت ولم سمج لها بالظهور ' 
ا لآن E‏ زغلول شرك دح صد ةا ةة في معالحة عضن 
e‏ الشسرقية والاسلامية عل صفحات هذه الصبحيفة الى 
اصانخت للدقة الک قراء العربية ا 


ا يشر عبد الخالق. الاشين الشبكوك خوال ا سهد 
زغلول للژید . ومو ينطاق. من مقولة إن سعد زغلول صسديق 
الالجليز وصنيعتهم هده المقولة الى يحاول بشتى الطرق أن 
نها ویذافع غنها A3‏ اوقسته فی الكشر من الساقضات وق اسشند 
ك الالق لاشين فی ابات آن سدا صدیقی الانحليز وصنيعتهم 
ال علاقة انع بصبالون الأمبرة نازلی فاضل صديقة الاتحليز وعلاقته 
باستاذه محمد عیده الى اماز ل الانجليز ع عو دک من المنفى . 
والمحفيقة ان هذا الساحث پتخاهل الظروف السسياسية اوالأقتصادية 
رالأجتماعمة الى کات تمر ھا البلاد في یلك افر م وات نو 
لسر آی حدث تار خی بمعزل. عن هده الظروف 


ان دمو المركة الوطنية في هه الفترة. قل اتحدت فایتهم 


rel‏ اختلفوا فی رتهم للوساٹل الى که دن تحقیقِ هذه 
إلاية فلم يکن میحمك "بده ولا تمده سعد زغلول يدون شا 


۷4 


الانجليز فى مصر » ولكنهم رأوا أن الطريق لتحقيق الاستقلال يبدا 
من اثبات امكانية أن يكم . المصريون أإفسهم بأنفسهم وكفاءتهم 
فى ادارة شؤونهم ‏ كما كانوا يرون أن زيادة التعليم وتحقيق 
الاصلاح الأدارى وال الى من أهم وسائل تحقيق الاستقلال » وكانوا 
يرون أيضا أن انجلترا لن تستطيع أن تخالف وعودها بالجلاء . 
ولن تسمح لها الدول الأوربية بالانفراد بحكم مص » فاذن وبما آن 
الاحتلال مؤقت فلا باس من العمل مع الانجليز وكسب صسداقتهم : 
تم ان التشكيك فى وطنية سعد زغلول وأسثاذه الشيخ محمد عبده 
يتجاهل تاريخ نضال الرجلين الطويل ويتم على أساس النظر الى 


بعس الواقف . نظرة جزتية س دون وضعها فی سسساقها التار يخي 


واكم اعلا فی اطار اأظروف السائدة فى تلك e‏ 


وريعتقد الباحث ان E‏ ا و سعد قد اء نتيجة نعيجة 
راء عو اطف شخصية 8 الآمر إلذى بنفی عينه فة العلمية التى 
تتطاب الحياد والموضوعية والدقة ٠‏ 


الأمر الشانى : ااا ل تیلم بان لورد کرومر قد اطا الر ية 
للصحافة .من أجل امتصاص شحښاثٹ الغضب والأنفعال عند بعةں 
المصريين . تطبيةا مقولته الشهيرة اذا وضعت الصمام عل 
ا غر . أما. اذا ر رکٿث البخار ,خر ج فان سلامة المر حل مضمو نة 
وسو ف حشرت فما بعد بالتفصيل عن الأسباب التى دفجبت اکر 


الى تجيبد العمل يقانون الو مات واطلاق ا لحر ية للصجحافة المصربة 


المرجل 


یری E‏ ان ساعد . سعد لامؤيد کانت هين ملق e‏ 
و اقيق غابة شيخصبة وا » اعفد افدن بار ج 4 
وان شام المساعدة کا زت لحساب مسر ولم تکن لساب لورد کر هر 


A * 


:ذ 


سادسا : اهام اليد بالتعصب الدينى *. ٍ 

اتهمت « المقطم » عض الصحف الأجنيية مثل ET‏ 
ا : جربدة اليد بالتعصب الدرينى حيث قالت لوروجريه 
فی ۲۰ سبتمبر ۱۸٩٩‏ ان الشسیخ على يوسف يدعو الى آن قوم . 
قبسم من الشسعب بذيح القسم الآخر كما لفتت نظر الحكومة الى هذا 
التعصب الذي من شأنه أن پعرض الآمن للاضطراب وحياة الأوربيين 
لالخ ٠‏ 

ولكن « مسألة التعصب ليست السبب فى حملة « المقطم » 
أو الصحف الأجنبية الأخرى » وانما الحصومة مص درها تفوق 
« المؤيد » فى الدفاع عن المصالع الوطنية وقدرتها على رد أصحاب 
المقطم وفضع الاحتلال » وتربية البماهير تربية استقلالية بما كانت 
تنشره من مقالات محررها آو أنصاره من الوطنيين 

ويتضع خطورة هذا الاتهام اذا علمنا آنه كان السبب فى لفى' 
عد الله الناريم واغلاق محلة الأستاذ ٠‏ 


ونشسير المؤيد الى أن أصحاب الجرائد العربية من السوريين 
تفقوا على أن يزهةوا روح المؤيد فصاروا يدون عليه الطريق 
ويتعقبون له كل آثر لشسدة ما كانوا يخشسون من قيام صحافة ٫مصرية‏ . 
اسلامية تأخذ بزمام الرآى العام فلا يكون لصحافتهم بعد ذلك 
سبلطان . وطالا استعانوا مسلطة القناصل وللضرورات أحكاما وطالا 
اسشعملوا الصحافة الافر نجية المحليسة لتحريف أقوال. المؤيد ؛. 
واكومة فى ۽ آدوار ساعد هذه الحملات وتضاعف .مكائد . 
الكائدين i‏ 


۰ ودی ان ا » المقطم » وأوىروجربه ا » قل اثارت 
امام پعضں قداصل e‏ الآور ية الذدين قردوا مخاطبة رئيس ' 


اشيج عفی دو سف مت A3‏ 


مجلس النظار مصطفی ریاض فی هذا الشان فاجابهم یما ینفی, 


ذلك ۰ 


كما آثارت هذه الحملة أيضا اهتمام جرائد لندن الكبرى حيث. 


أشارت المؤيد الى أنه كلما تكلمت الجراثد الوطنية عن طا فى 
مصلحة آو خلل فی عمل آشارت اليه آو حق مسلوب طالبت مع 
العاطف برده » قام الانحليز وقالوا هده اراد محمولة من الغر ¢ 


آو آلة تحر كها الدسائس المضرة بالبلاد » أو أنها مهيجة للرآى العام 
جالية للاشملار ع الأمن والسلام : وقامت جراد » لو ندرة « تنادی, 
بمح اسم الصحف الوطنية المصرية من لوحة الوجود أو على الأقل. 


بضرورة الحجر والتضييق عليها ٠‏ 


كان هذا الاتهام كفيلا بالقضاء على جريدة المؤيد لولا وجود 
مصطفى رياض ريسا للنظام والذى حرص على نفى تهمة التعصب. 


الدينى عن « المؤيكد » ۰ 


سارعا س قضية التلغرافات : 


آوضحنا ہے فيما سبق . کیف استخدم کرومر مصادر الأخبار . 


وسيلة لمحاربة جريدة المؤيد وقد بالغ فى استخدامه لهذه الوسبيلة 


أثناء حملة استرداد السودان فقد أدرك أهمية أنباء هذه المسلة. 
بالنسبة: للقراء وبالتالى فقد استغلها كوسيلة لدعم الصحف التى, 
تيده وبالذات صحيغة المقطم ومعأقبة الصبحف المعارضة »: 


وبالذات صحيفة الو دک > حست أصاد رت الحكومة المصر ية آمرا منم 


کل مراسلل اأصحف من مصاحبة إلحملة العسكر باه «٤‏ وانشسات . 


بدلا من ذلك مكتبا بوزارة الحربية لإاعهداد نشرات اخبارية كان 
بوڑعھا' عل جمیع المسحف ها عدا « المويك »ء وحن 'انحتج الشيخ 


عل يوسف على هذه التفرقة » نصح لكى ينال هذه النشرات الاخبارية 


AY 


بالامنناع عن نقد الحملة » لکن على يوسف رفض قول هذا الاعتداء. 
على حريته ٠‏ 

كما أصدرت نظارة اطربية 0 انیا غد اعطاء المؤيد ينوع 
خاص أية معلومات تتعلق بالحملة المصرية على دنقاة » وكان معني 
ذلك أن الجرائد الأخرى تستطيع أن تحصل على هذه المعلومات من 
نظارة الجر ية متی رغبت هذه الصحف فی شىء منها ‏ 

واستشنىت سلطات الاحتلال جرددة المقطم فقسلل من قرار منع 
مراسلى الصحف من مرافقة الحملة » وقد أثارت المؤيد الشسكوك 
حول مراسل المقطم المرافق للحملة » وآنه أحك الضباط أو موظفی 
نظارة المربية حيث تقول : هل بمكن للمقطم اذا استحلفناه دذمة 
أصحابه وشرفهم و نزاهتهم آن پنشرو! لنا اسم مکاتہه المرافق للحملة 
حتی بعلم القراء ان کان موظفا يمر تب من ادارة الجر دة أو من موظفي 
الحربية الدين ينقدون مرتباتهم من أموال الرعية ليؤدوا فيها وظائفهم 
بالأمانة لا آن يكو نوا عمال الجرائد سرا ».وموظفين فى الربيسة 


اتجهرا ۰ 


وقد تفوقت « المقطم » على ساثر الصحف الأخرى فى تقديمها 
التفاصيل الدقيقة للمعارلك » وقبامها بالتغطية الصحفية الكاملة. 
لأخبار الحملة وأنباء تحركاتها » وكان لذلك أهميته السياسية. 
والصحفية على السواء نظرا لاهتمام الرآى العام فى مصر اهتماما بالغا 
بأخبار الحملة ٠‏ مما جعل السلطات البريطانية فى مصر حريصة عل 
نحقيق 'الرواج والانتشار للصحيفة الموالية لها وهى د المقطم » › 
غير أن المقطم بعرضه من تفاصیل ؛ وکل ما کان ينشرد. 
بنشره من أنباء لم يكن فى الحقيقة يقدم کل ما لدیه من معلومات. 
وأخيار > فقا کان بحر ص آنڼ بحجحب ما تعتبزه الس لطات. 
البريطانية من أسرار الحملة » وألا ينشر ما قد يسىء الى الاحتلال. 
ورجاله ۰ 


AY 


٠‏ ولدلك كان لابدللشيخ على يوسف من اللجوء الى وسائل 
حرق بها آن زود قراء اليد يآنياء الحملة والا لعرضست 
صسحیفته س ر. التوقف آو عل الأئل انخف اض التوريع > وقالب 
« الموّبد » أن تحشق عدة انتصارات صححفية ناححة عل 


النحو التالى : 


١‏ س فی مايو ۱۸۹١‏ وجه كتشنر الى الدراويش فى السودان 
منشورا يدعوهم فيه الى الهدوء والسكينة » وتعمد كتشنر أن 
۷ يصل آمر هذا المنشور الى مصر كى لا يفهم مله معثى الاسترضاء 
الذى يجوز أن يلمع منه الشعب الأصرى احية من نواحى الضعف > 
ولكن المؤيد استطاعت الحصول على نص هذا المنشور ونشره فى 
٠٥‏ مايو ۹۸٩7١‏ » وقد غضب كلدشثر لذلك » وحاولت نظارة الحربية 
معرفة كيفية وصول هذا المنشور للمؤيد » ولكنها لم قستطع › 
ولم تستطع أيضا معاقبة الشيخ على بوسف لعدم وجود نص بتناول 
هذه الحالة قى قائون العقوبات ٠٠‏ 

۲ س فى يونية ۱۸۹١‏ أرسلل كتشىنر لوزارة الحربية » كشسغا 
جأسنماء القتلى زعناو يتنهم وکان سر ها » ولکن استطاعت الحو بد الحضول 
عل هذا الكشف ونشره ٠‏ 

وقد اعتيرت نظارة الحربية نشر المويد لهذا الكشف عملا 

عداثيا موجها ضد السلطات البريطائية غير أن قانون العقوبات أيضا 
لم يسعف هذه الساطات بنصوص. تدين الشيخ على يوسف . 
وقد اجتمع مجلس النظار لمناقشة هذا الأمر » وأخذ المحققين 
,مسون الوساثل والقراثن ولکنهم م بستطبعوا أن بقيموا الدليل 


عي آحد ٠‏ 


وعندما مجزت نظارة المربية عن معرفة كيفية وصول هذا 


ا ا بات ال اتهام شمانية من موظفی النظارزة e‏ 


الح بية بره فيه ان الكولرا e I‏ 
الاصابات والوفیات التى حدمت بين الجنود المصر س فی ادن 


ولكن المؤيد اسنتطاعیت الحصول على نص هذا التلغراف و شر 
ترحمته فی ٨۸٢‏ پوليو 1 »+ وخطورة المعلومات الثى تضمنها 
التلغراف والتى كشفت عن سوء الأحوال الثى يعانيها الجنود المصريون. 
فی السودان تار ناظار ار ية والسلطات الانجليز ية لنشر هدا 
الشلغر اف السرى ٤‏ وفی الوقىت E‏ در صت امو يد ع ان انکرر 
نفس المعلومات على مدى عدة أيام . 


كما هاجمت الؤيد سلطات الاحثلال مستخدمة ما نحت يدها 
من معاو مات وأسرار ولكنها .حرصت أيضا على عدم المساس بكرامة 
الجندى المصرى لتتجنب ردود الفعل وتحتفظ بتعاطف القراء معها 
ملقية كل الشبعات عل عأتق القيادة البريطانية » واستطاعت المؤيد 
باسىتىخدام المعاومات الشى تضمنها تلغراف السردار أن تقوم بحماة 
صحفية على سلطات الاستلال البريطانى التى فرضت على مصر ارسال 
حملة دنقلة دون الاستعداد الكافى لها ؛ واستخدمت المؤيد الأسلروب 
العلمى فى المتابعة الصحفية ,» وفى الوقت نفسه الذى كانت فيه 
المؤياد تشابع سعملتها الصسحفية كانت ساطات الامتلال البريطانى 
ووزارة ار ية تتا بع الث عن وسيلة للانتقام من جريدة امريد › 
وكان السؤال الذى طرح لفسه على ماثدة البيحت هر كيف استطاعت 
المؤيد المحصول على نص التلغراف ؟ ٠‏ 

لذالك أصدر ناظر الحربية أوامره الى ملحم شکور أحد کبار 
موظفى الربية بأن يقوم بعمل تحقيق وتحريات سريعسة لعرفة سر 


A4 


خلك السرقة وكان من نتيجة ذلك التحقيق نقل ستة من موظفى 
يغار الحربية الى أقصى الحدود لشبهات حامت حولهم » ورغم ذلك 
ظل تاظر الحربية متشسككا اذ اتضح له أن التلغراف لم يمر على أحد 
من موظغى الحربية بل وصل اليه مغلقا مختوما كما صدر من مكتب 
تتلغراف الأزبكية » لذلك فاتع الناظر رئيس مكتب التاغراف فى 
الأمر الذى أكد له أنه لا يشتبه ئى أحد من موظفى مكتبه ٠‏ ولكن 
'الأمر لم يقف عند هذا الح اذ توجه فازس نمر أحد أصحاب جريدة 
المقطم الى مكتب للغراف الأزبكية وشکا الى رئيسه أن مكثب المقطم 
فی پیا کان قد بعث اليه برسالة تلغرافية فی بوم ۲۸ ولیو ۱۸۹٩‏ 
فنشرتها جريدة المؤيد فى نفس هذا اليسوم » وطلب فارس نمر 
التحقيق فى ذلك ٠‏ 

لذلك کلف دٹیس مکتب الثلغراف احد موظفيه وهو محمد 
زي بمراقبة زملائه للوصول الى السر » الذى قدم بعد يومين لتيجة 
قيامه بتلك الرقابة اذ قرر أنه رأى توفيق كيرلس ينقل صسورة 
تلغراف آرسنله مراسل جر دة « الديى تلغراف @ الاتجليزية ال 
جريدته » وتحقق رئيس مكتب التلغراف من أن الورقة التى نسخها 
توفیق کیرلس مازالت فی جیبه أی آنه ضبط متلہسا پسرقة تلغراف 
مراسل « الدي تلغراف » ٠‏ 

وعند ذلك أبلغت وزارة الحربية النيابة العامة التي تولت 
التحقيق » وأمام النيابة أنكر توفيق كبرلس آنه سام التلغراف الى 
المؤيد رغم قيام القرائن القوية على ذلك » وكان أهمها شهادة عزيز 
فهمی آحد موظفی مكتب الأزبكية الذى شهد بان توفیق کرلس طلب 
عله نسخ صورة من تلغراف السردار . 

عند ذلك استدعت النيارة على پوسف. لل و 
سمبشتمبر ۱۸٩۹71‏ وسالده عن المحصدر الذى حصل منه ع التلفرافين 
فأجاب بأنه لا يستطيع أن پبوح باسم مصدره لان هذا هو س 


A 


الصحفى » كما اعترف على يوسف بأنه يعرف كرلس معرفة سطحية 
اذ. كان يتردد على مطبعة المؤيد ليطبع فيها بطاقات للزيارة » وآنه 
توسط له اللالشحاق باحدى الوظاثف فى وزارة الداخلية » ولكْن 
على يوسف أنكر آنه يعرف أن كرلس موظف بمكتب التلغراف ٠‏ 


کما قرر على يوسف فى التحقيق آنه نلقى رسبالة بدون توقيم 
قول کاتبها أن أر بعة اشخاص قابلوه وآغروه عل اشراك ع دو سب 
فى تهمة سرقة التلغراف ففهم أن تلك الرسالة من توفيق كيرلس > 
.ولکنه لم بعرف من هم أولئك الأشخاص الأر عة الذين ورد ذکرضم 
خی تلك a e‏ > عند ذلك 2 2 رأبه يحففل التعدة 
5 الافشماء 


لکن ۰ جونسون باشا مفتش النيابات الانجلیزى تدخل فى 
القضية حيث أمر بالمحاكمة وذلك بالمخالفة لرآى وكيل النياية الذى 
فرصة سائحة للائتقام من أحاء خصوم الاحتلال فلم يوافق على حفظل 


وعندما علم الشيخ على يو سف بأ النائب العام لم يوافق 
مقالا يعنوان « ماكمة صا حې E)‏ « اتهم فره الناثب العام أنه 
ر ا ا 
قال : غي أننا رغبنا اليوم فى مساعدته بدليل جديد فى الثهمة . 
فقد تحصلنا من نطلارة الر ية الى ل۷ تدخلهسا › أو من مکتب 
التلغراف الذى لم ببق لنا فيه عامل على نص تلغراف وارد من حلفا 
ال دلیری يك السكر تار الى فی نظارة ار بية هذه ترحمته ر 
الواحك ٠‏ 


A 


خلفا قی ۱١‏ اکتویر ۱۸۹٩‏ ۰ ۰ 
سشباډۍج حا هذا ايوم وما اة التا يعون تتا ال القاهرة. 
٤‏ هير تعيينات اخربية - روجرس « مالا » 
فعلى ذلك النائب العمومى أن يضم هذا الى دلائل التهمة التى 
. صل عليها رالتى جمعها الى الآن » فان هذا البرهان الديد آنفم 
من النقود التى تصرف فى هذه الظروف على البوليس السرى وبعض 
الساوة فى سيل اة اة ر ها 


. والواقع آن هباك شهادة من آحد محررى اليد واسمه عطية 
عل شلبی تنفی أن پکون توفيق كرلس هو المصدر الذى حصلت 
منه امريد على نص تلغراف السردار حيث يقول : ان الأخبار السرية 
٠‏ بمعنى التلغراف قد وصلت الى جهة عليا » فاستعملت تلك الجهة من 
ناظر الحربية عن هذا التلغراف » ووصلت الاشاعة الى جريدة المؤيد 
فقام عل' يوسف وقصد تلك الجهة العليا ومن هناك علم ينبا 
الشلغراف ٠‏ 
ولعله يقصد بتلك « الجهة العليا » الحديو عباس الثاني » ' 
ولكن ليس هناك أى دلیل يثبت صحة هذه الشهادة › اذ أن کل 
المصادر التي تناولت قضة التاغرافب تشير الى دور توفيق كرلس . 

وقد أعادت النياية التحقيق مع توفیق کرلس » دشان الأر عة 
الذين ورد ذکرهم فى الرسالة التى أشار اليها الشسيخ عل دو سش 
فأجاپ بآنهم توفیق عزت ببولیس مصر واسکندر تادرس بالداخلية 
وراغبپ منصور وناصف رقص »› حیث قاپل اسکندر تادرسن ڌوفیق 
کر ڏس وحاول اغراءه پالاعتراف بان على يوسف همو الذى حر شه 
غل سوق الثاخراف › م اص طحبه الى مقر جريدة « امعطم ٩‏ بث 
قابلا فارس نمر الذي حاول أرضا اغراء کیرلس على كتابة اعتراف 
صر بج على الشسيخ عل يوسف »> وقبل كرلس كتابة هذا الاعتراف 
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فاصفلسبه تادرس الى مقر جريدة مص ليكشب هذا الاعتراف »> لكن 
ادراش شتودة المنقبادى ضماح جريدة مصر ‏ وكان مفهوما يوئ 
آنه هن. أعداء الموید ‏ طلب من کیرلس عدم ک كتابة هذا الاعتراف ٠‏ 

وذلك يوضع المحاولات الجادة التى بدلتها سلطات الاحتلال 
لايجاد الدليل على آن على يوسف هو المحرض عل سرقة التلغرافات 
لكى' انستطيع تقديه للمحاكمة طبقسا لنص الادة ٠٤١‏ من قانون 
اعقو بات التى تنص عل « معاقية الموظف الحکومی الذى بخفی مکتو دا 
من المكاتيب المسلمة للسوستة أو تلغرافا » أو يهل ذلك لغره 
بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين » ويحكم أآيضا بهذه العقوبة 
على من اشترك مع هذا الموظف فى اخفاء المكاتيب أو فتيحها » أو اخفاء 
التلغرافات أن افشاثها » 

وعندما فشلت سلطات الاحتلال فی اغراء توفیق کرلس عل 
الاعدراف » وفى أن تخاق منه شاهدا عل صأاحب الر دد ص در 
حكمدار القاهرة فى ۰ اکتویں ۸۹7 منشس ورا سرا لكافة المأمودرين 
وا اباط يمر هم ايه يا لث J‏ انقب يکل و اة مم الأدلة أو 
القرائن التي تؤيد التهمة شيد صاحب المؤيد وعامل التاشراف > 
وقد شرت الود نص هذا المنشور › کا آبرز ایراهیم الهليارى 
المحامى نص هذا المنشور فى قاعة المحكمة ٠‏ 

یی الوقت زفسه الذى كانت فيه النيابه تعيد التحقيق فی 

ا a‏ لتقد مها لامعا كمة حر صست الو بد عل فی .التهم امو جهة 
الها > وانکار نهمة سرقة الشلغرافات والتشأاكيك على براءة مو ظلف 
التلفرافات » كما حرصت ا تآكياء اصرارها وعزمها على مواصلة 
تقسی ناء حملة دنقلة وفشرها › والتأكيد على شرعية الحصہول على 
الأخبار ونشرها ٠‏ 


فی الوقت نفسه دافعت المسحف الوطلية عن اليد حيث 


A 


قالت الأحرام : « ان ما فعلته اليکومة مح صاحب اميد واعادة 
التحقيق معه هو عمل خرقت به حرمتى الجرائد والقانون » ونزلت 
معه الكومة منزلة العامل على شفاء حزازات لا على تقریر حق ورفم 
منار صدق » ۰ 


وطالبت الأهرام الحكومة « بسحب الاتهام الموجه لعلى يوسف 
لأن الحكومة إن كاتنت تضبط الئاس بالقانون فسلامتها وصاندي 
قاثمنان به أيضا »> فاذ! هدمت القانون وداسته برحلهسا › 
فلا تستغربن أن ياتى يوم ينقلب فيه ردم القانون عليها » » كما 
استنكرت الوطن توجيه الاتهام لعى يوسف حيث قالت : « ان 
الحكومة العادلة هى التي تعرف قيمة حرية الآفكار » . 


محاكمة على يوسف 


عندما انعهت النيابة من التحقيق رجهت تهمة . افشساء ر 
التلغراف لكل من توفيق كرلس كفاعل أصلى وعلى إوسف كشريك 
«نأالتەحر يش > وطلبت عقابهما بالمواد ۴ ¥ ۸ عقو بات : 
وقدمتث القضية الى جلسة ادح بمحكمة عابدين الجزثية الثى عقدت 
م ۷ نتوفمیر 1۸۹۳ بر ثاسة القاضی موحمود بات خرت ومشل 
النيابة عل باك تو فق ٠‏ وحضر الدفاع عن المشهمي نمك الحسسينى 
وابراهیم الهلباوي ° 


اعتمد ابراعيم الهاباوى فى دفاعه على النشكيك فى أن توفيق 
کر لس هو الذى أعطى التلغراف. للمؤيد حيث قال : ان لديه اعتقادا 
قو ها برغم شهادة ناظر الحربية فى الجلسة بان التلغراف تقد آرسات 
نسكة منه الى رثاسة مجلس النظار ولايد أن يكون قد تيد فت دفاتڌر 
نغلارة الحربية » وأشار الى الاشاعة الثى راجت عند نشر التاخراف 


من أنه لايد أن يكون أحد النظار الوطنيين هو الذى أعطاه للمؤيد » ٠‏ 


واسنشسهد على أن التاغراف قد قيد کی دفار نظارة ار بية بما قرره 
ما شکور من أنه قد آجری تحقیقا د فى النظارة نقل بعده سثة من 
المو غين الى ادود ؛ دما شكك الهساوی فی صحة شهادة اسكندز 
تادرس الذی شسهد فی الشحقيق بأ نتوفيق لرلس قد اعترف له 
مسرقة وافشساء سره بتر بض صبا۔حب المؤبك حيث أن اسسکندر 
ثادرس هو مکاتب « المقعلم » » ومحرر مقالات « الزارع. اللشر 
عا افلیس ۾ شبك الو دل > وبذدلك تکون شهاد ته غر صحبحة ۰ 


۹ 


آما أحمد الحجسينى فقد ذكر أن د المقطم » كانت قد لشرت اکم 
فی قضسبة الدكتور « ملتون » ضد جريدة « البموسفور » قبل صدوره 
من المحكمة المختاطة »> وبيذلك أفشت سر المداولة > ومع ذلاف لم 
بنتقدها أحد بل استحسنوا مسلكها لأنها بذلت مجهودا فى الوصول 
الى هذا السر العميق » وذكر ضا حکاية حصول مراستل «التیمس» 
على معاهاءة برلين وأسرار المغاوضات التى سبقنها بواسطة رشوة 
خادم أحد أعضاء المؤ نمر > وصمم ابهلباری والجسینی عل طلب در اة 
المتهمين » * ٠‏ ۰ 

وفی وم SÎ‏ نوفمیں حكمت المحكمة يحسس توفیق 
کر لس لاه آشهر مع الشغل لافشاته سر العلغراف » ويراءته من 
تهمة إفشساء تلغراف المقطم . وبراءة على يوسف من التهمثين ٠٠‏ 


ولكن الساطاث الانجليزية اعتبرت هذا المكم « سوء تطبيق 
للد الة ەم ع استناف اكم دك ت كا محکمۀ 
الاستتشتاف من ع ذو الفقار اشا ر یسا »> ومستر کمرون دو ساب 
ات شو کہت عض اء « و فرت القضية فی ول د یسور 1۸۹۳ م 
أجلت ا 1۵ دیسمیر . 


وفى محكمة الاستشناف »> أصر مستر كمرون عل ادانة عل 
يو سف نما صر القأضيان المصر يان على براءة الالئين ٠ ٠‏ 

وق استتطاع القتاضيان المصر بان 2 رغم کل الضسغوطل الشى 
بذلها الانعايز والقاضی الانەعلیزی مستر کمرون س اصدار السك 
يبر اءة عل ووسف » والغاء الحكم يالنسبة لغوفیق کارلس ويراءنه ۰ 

کان لهذه القضية نار کبار ی ا رآی العام > اذ اص م المصريون 


میا دیا و کانت الخحمرئ الاشدة تسیک السات € بالرغم م أن 
الدخول کان پش اکر خاصة وصل تمنها فی دعاس الآحيان الى نيه . 


1۲ 


رقف ؤفدت عل القاهرة. جموع كبيرة من مختلف مدن القطر لتشهاه 
السا كمة حتی ضاقىت م فنادق العاصمة » وكان لصدور الحكم ايمراء ا 
الشسيخ على بوسف اثر بالغ فى مصر حيث هتف الناس خارج قاعه 
المجحكمة » وتالقت وفود عديدة جاعت الى القاهرة من الأقاليم لنهنثة 
على يوسف كما وصلته عدد كبير من برقيات التهنثة الى تحدى 
بها المقطم » وأعلن أن تحت يده ٤٠١‏ تلغراف يسره آن يطلع عليها 
ويعتير اهتمام الرأى العام المصرى بهذه القضية » دليلا. على , 
ق جم الوعى القومى فى ذلك الوقت وبرهانا على كراهية الشسسعب 
المعري للاحتلال وأعوانه ٠‏ 


كما بعتبر آرثر ادوارد جوؤلد شميت أن قضية التلغراف هى 
نف صدام بين البريطانيين ومعارضيهم من الوطنيين المصريين ٠‏ 


وکان من نائج الحكم ببراءة على يوسف فى هذه القضية › 

و نسل ساطات الاحتلال فى نوقيع أى عقوبة عليه أن .قام الانجليز 
متسین ثلاثة قضاة انجايز بميحكمة استتناف مصر الأهلية. فى يناور 
۷ وهم مسشتر ادوارد کوچلان ومستر همربرت ویلسون هالتون 
شسارة رويل » حيث أكدت المقطم أن هذا التعيين كان من نتائ اكم 
دير اءة صاحب المؤید فی حیں اعتبرت اميك ذلك اهانة كبرى للأمة 

االلصرية » وأن الانجايز قك برهنوا بتنفيذ هذا المشروع ب تلقصسدك 
قسيين القضاة الانجليز القلاثة س على. أنهم انوا رون فى :اك 
معو بة المنهمين مهما كانت الحال › وآن _الغرض الحقيقى من تنغيذ هذا , 

المشروع هو أن يصع القضاء الأهنى مطواعا لارادة الانجليز. دائنا _ 
مشي لا يتجاسر وطنى على مخالفة رآى الانحليز وان فرض وخالفه . 
ذاءت مرة فلا تكون من 'وراء هذه المخالفة نتيجة لا يرضاها المحتلون 
کہا خضل فی قضنية المؤيد » وآنه مادام الإحتلال ينشب أظفاره. ' 
هين أحشاء البلاد فلا يبعد آن .يكون أكثر قضايا المستقبل مثل قضية 


NY 


الموّيد ذات وجهين أحدهما ر الاحتلال والثانى لمصلحة العدالة 
أو المتقاضين : 


کہا استغلت ار كة الوطنية هذه القضسية. في اثارة الرآى العام 
الأوروبى' أذ كتب مصطفى كامل مقالا لجريدة « البرلينرتاجبلاط » 
الألمانية قال فيه : ان القاعدة الأساسية للعدالة فى عرف الانجليز 
هی أن پحکم غلل المصرى مثى كان عدوا للاحتلال وأن وبر الانجلیزی 
حتى لو جنى أفظع جناية › فلقد رأينا العدالة آلة سياسية فى يد 
الانجليز ولا أضرب على ذلك غير مثال واحد وهو مثال قضية جريدة 
المؤيك الشهيرة » فقد رأى الاننجليز أن هذه الجريدة تحارب الاحتلال. 
بسلاح الحقيقة السباطعة فاضماهدوسا > وساقوا مد پر ها لمعا كمة 
ية انه ساعد ع اذإعة a‏ رسمی بنشره فی جر یداه » وقد 
ادت ارد القضية تأ درا کارا و کا نت المسالة اأو-جسدة اد داك 
الشاغلة لأفكار ا والآورو بيسن عامة » وقد برأت المحكمة 
الجزئية ‏ صاحب المؤيد براءة جاءت ضد رغبة الانجلين » وجاءت بعد 
تهديدات طويلة عريضة هددوا بها القاضى المصرى العادل » واستأنفوا 
القضية مؤملين نوال عقابه فكان استشنافهم للقضية استشنافا للبراءة 
مما شرف 'القضساء المصرى » وبرهن على أن فى المصريين رجالك 
لا يخافون الاحتلال » بل يأتون العدالة بكل قوة ولبات » فلمسا 
يئس الانجليز من اشتعمال قضاة مصر المصريين آلات لرغائبهم عينوا 
عقب «صسساه البراءة المزدزجة ثلاثة قضاة من الانجلير فى معسصكما 
الاستئناف ليزداد عدد الائجلینز بها ولیکون الک م على أعداء الاستلال 
أمرا هيدا سهلا.» أما من حيث الوسهة الانسانية فلا قيمة اة 
المصری فن أعبن الاتجليز ٠‏ فالاعتداء على الياة البشرية فى مصر مدا 
من ا آيتاء التامبز E‏ العام وحماة الإنسانية ۰ 


و م ی الاجنيز يتعيين القضاة الشلاثة فی مصسسکمة 
الاستشنافب ٤‏ ولکنهم «. أصدروا أيضا قرار! بنقل محمود بات سرت 


۹4 


وقد أبلغت المعية صاحب المؤيد ذلك بعد آن رفض رئيس النظار 
آن بو بيخه ترقعا واستنكافا » والامل آن ما سمعه من‌الانذار والتحذير 
بسحي من يوم عبوس قهطرير ›» فسيف النفى مسلول فوق رآسه.ء 
والالغاء مفروش تحت قدميه اذا عاد ف ركب هواه وأبی آن پرجع الى 
مداو - 


ما آکدت المقطم أن الانجليز حم السبب فى عدم تنفيذ قرار 
مجلس , النظار حیٹت تقول : انه لم مق ب الغاء ألو بد واقفال ٥طبعته‏ 
لإ ,مدان هن حام الذين وقف نفسه عل ذمهم وايغار صدور العامة 
لهم ۰ 
ما « الموّيك ۾ فأنها لم تشر ال ھذا القرار سوی مرة راحدة 
می صاحجت وزارة مص طفی فهمی وقالت ان سساستها تجمح ای 
اتنا قضات والعد الاصلاح عارا U‏ وکل مطالب بالاصلاح عدوا ¢ وآن 
کید السسياسية تضابق و تضطهد دا تما الذين ١‏ يجعلون انفسهم من 
سن مرو جیها » ولا پرضون آن يکو نوا وما ما آله من جملة 
YY‏ المضرة التى تعمل [اقضاء على حباة البلاد السياسية کما ترید 
سلطة الاحتلال الطامعة فى القضاء عليها ٠‏ 


وآما کونها سباسية تعد الاعسلاح عارا وکل مطالب بالاصلاح 
عدوا فالدليل عليه موجود لأن المؤيد انتقد مشروعا كانت الحسكومة 
تعمارل تنفيذه س تقصد قرار الحكومة بمنع الج عام ۱۸۹۸ فآیان 
لها ماصبة ضرره وما يلحقه من المسئولية الكبرى » وما يتبعه من 
!انشا شم المششثومة »> وسالها بالحاح الأعدول عنه > ومع کو نها رات 
من رة الخواطر العامة أن لا مناص عن هذا العلدول الذى كان 
البخية الوحيدة للمؤيه فقد أضمرت شر الأضغان والأحقاد لصاحب 
الحو ي ر اانه مھیجا وذرارت لضفه ال خارح القطر م عدلمت عشسه 
للادظات آخری ۰ 


الشسيخ على يوسف ‏ ۷ 


وقالت المؤند : اله لا يمكن لكومة أن هدد أحد رعاباها بنفى 
لا تبيحه سلطة القانون ما لم تكن عسوفة ظالمة > وذلك لآن النفى. 
ليس عقوبة من عقوبات القانون المصرى › ولم بعلم حتى الآن أن 
للبحكومة سلطة أعلى من القانون اللهم. الا أن تكون سلطة. الاستبداد. 
التى تعد الاصلاح عارا وطالب الاصلاح عدوا » ومن الغريب أن جميم 
الجرائد التى ذكرت خبر ما كانت الوزارة الفهمية تنويه من لفي 
صاحب المؤيد نسيت أو تناسث أن تسالها من آين لها سك 
السلطة ؟ ٠١‏ وكانما الجراثد رأت اضرطهاد المؤيد فى عهسد الوزارة 
الفهمية خطة مشروعة لها فلم تكبر عليها اشاعة ما كان من عزمها 
على نفى صاحبه » بل امعت على انه کان آمرا مقضیا تم عل عه 
لا لاحترام العدالة بل لأن جناب الحديو لم بطاوعها عليه كمار أنه لم 
بعطلاوعها على قرار مشح اج ۰ 

ونفغت المؤيد أن بکون قد رض على الخد يو قراز فی صاحب 

حو دا مطلةا .۰ 


ولکن هل پمکن آن يون الانجليز هم i‏ غرلا ناسك 
قرار مولن النظار ؟ ٠‏ 
إن المؤید تشیر عام ۱۹۰۶ الى أن الصضحافة المصرية مديدسة 
ا اللورد کرومر فاده داقع عن موقفها فی حوادث, ,کار 
فالمۇيد لا بنسى كلمة قالها جناب اللورد ٠‏ كرومر عندما کان سیر 
ليه البعضٍ ر بعمل سقط الو رك وص احبه فقال مخاظبه ان ما تطله 
کون بأحد آمرين اما أن تاغی المؤيد اسشبدادا أو تدير مكيدة 
احبه سقط .فیها فش سقط معه جريدته واتآول لا يرضاه المرلان 
والشا نی ۷ ا ذمتی ۰ 1 


| ويعتقد الباحث أن اللورد كرومر قد قال هذه الكلمة ألددا 
«حاولة مجلس النظار نفى على يوسف واغلاق المؤيد » ولكن لالا 
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أوقف الالجايز تنفيذ حذا القرار مع آن المؤيد لم تزل حتي تلك 
الفترة تحار بهم > ومع ايآخذ فی االاعتيار المحارلات الى بذ لھا 

الانجليز أثناء قضية التلغرافات لعاقبة على يوسف بهدف « الاضرار 
اميد نفسسه ».؟ » كما أن حكومة مصطفى فهمى باشا صسديقة 
الانجليز كانت بالفعل أداة فى يدهم » ولا يكن أن تتخذ قرارة 
بدون موافقتهم › > فما الى جل الانجليز يوقفون تنشسذ عذال ' 
الثرار ؟ *. 

٠‏ ان الانجليز لم يكونوا يريدون الصبغة الاسغبدآدية 
للقرار جشى لا يصسبح صاحب « المؤبد » شهيدا آو كما تعبر عن ذلكه 
نر الفلاج » آن رحجال الاحتاال راو عدم نفی صا حب » امو بد مقلا 
للا يتوهم الناس أن ذلك كان من مساعى الانجليز خثسية من تأثر. 
» مؤیده « Y‏ أقصد اديه 


al‏ ا سنالك سوى الطريقة الاستبدادية لتنفف هذل 
القرار فليس هناك نص فى قائون العقوبات يعاقب على نشر الأتباء 
می کانتٹ صتحيحة الأمر الذى جغل اميد تتحدی الحكومة بشو لها 


انه لم يعلم تحتى إلآن آن الحكومة سلطة أعلى من القانوق الل الا ان 
نكون. سلطة ا ۰ 


اانه ليس من العقول على الاطلاق أن يكون الخديى ,مياسن 
قد رافق على قرار مجاسى النظار ‏ حسب روايثى الفلاح والمقطم ا 


د التزام المي بالدفاع عنه فی مواجهۀ الإاتجلين > وقد نفين. 
الم بد آٺ کون قد عراتاس على الحديو مثل هدا القرار الأمر الذي 
بحعلنا نعتقد أن مجلس النظار تد اتخذ هذا القرار فى جلسة لم 
يحض رها اديو وآن الانجايز لم يوافقوا على ذلك بالاضافة الي. 
الأسباب السابقة س E‏ بعلمون آن الخد يو 2 سوف بعارضن 
هذا القرار ٠‏ 


A 


ر ية الصحافة فی عهد لورد کرومر 


أوضبجنا ب فيما سبق - الصعربات الثى ا جر دة 
« المؤبد » الإآمر الى يدفعنا الى تدازل قضية حرية الصحافة فى مصر 
قي غھا لرړو کروم ٠‏ . 

وهناك خلاف كبير بين الباحثين حول حقيقة الحرية التى منحها 


قرومر لاصحافة المصربة ومداها ٠‏ 


فهناك من برى آن حرية الصحافة فى عهد كرومر أسسطورة 
خضسخهة کثر الحدیث عنها › وآن کرومر کان یرمی من وراء نش سذه 
الأسطورة الى الامتنان على الأمة باطلاق الحرية لها . واعلان ذلك آمام 
:العالم الأوربي ليوهمه أن الاحتلال الائجليزى فی مصر يتبع سياسة 
"الاصلاح والحرية › آما فى الظروف التى نالت فيها الحكومة 'المصريه 
ا بالاضطهاد فقد تستر کرومر وراء النظار وآنکر أن له بدا 
:في ذلك الاضطهاد ٠‏ ويستدل صاحب هذا الرأى بما كتبه احد 
مو بدي الاحتلال وهو ولى الدين يكن الذى قول : ان قانون المطبوعات 


الى رضح فی عام ۱۸۸۱ ونصب معه البارون دی مالورتی مدیرا 


الاه الجا حر يتى الفكر والسياسة » فكانت الجريدة ننشر احبر 
لا برافق سبياسة الكومة فيآتيها الانذار » واذا آنذرت مر تن الست 


ی > وق بحکم علیها بتعطبلها شهر ا آر أ کشر > وقك تلغی 
بغنة وګل ذلك علي ما بلغ من ذنبها وجناينها السياسية ٠‏ 


٠ 


ويؤيد مؤرخ حر هذا الرأى اذ يشير الى أن الحكومة المصرية 
قد عاملت الصحف معاماة قأاسية . والحكومة المصرية هنا تمشل 


الرغبات الانجايزية ولا تجيز شيتا لا يرضاءه الانجليز ' 


وهناك رآى آخر بقوم على أن فثرة كرومر امتازت بقدر واسح 
ن ال به « و بالذاتث حر كة المحافة التى عارض کرومر هتل الدامة 
تقس دها وقد نرك اللورد کروەر أاص حف حردة أنتقاد الا س 
ومهاجمتهم رغم أنه كان الماك الفعلى والقوى فى مصر › حيث أصبحت. 
الاثارة والتهيج ضد بر بطانيا موضوعا أساسيا فى الصحف الضادرة ` 
بالفرنسية والعربية » وظلت الصحف المصرية طوال الفترة الأولى 
لھا کروم ۰ 

ویعتبر أصحاب هذ الرآى إن اطلاق الحرية للصحافة شجاعة 
فائقة من اللورد كرومر الذى كان الحاكم المطلق لمصر فى ذلته 


الفثرة الأول ۱۸۸۲ - ۱۸۹٤‏ : 


وتیداً هذه الفثرة ببداية الاحتلال البريطائى لمصر عام ۱۸۸۲ 
ولنتهی بار یح صدور آسخر انار ماقا أققسانون المعلسوعات فی 
د سبدمبر ۱۸۹١‏ لجريدة المؤيد ٠‏ 

وفى هذه الفترة طبقت الحنكوماث المصرية المتعاقبة - طبقا 
لنصائح الائجليز الالزامية - نصوص قانون المطبوعات بكل قسوة 
على الصحف المصرية » وقد تمثل ذلك فيما لى ٠  :‏ 

.» الغاء يعض اأصحف المصربة مثل د الظائف » و « المشا‎ ١ 
» » و «الزمان »و « السفير » و « مرآة الشرق‎ 


۲+ ۲ س تعطيل بعض الصسحف لدد نتراوج بین شھن واحد ۔۔ کہا 
2 :فى حالة جريدة. الأهرام فی ۱۹ أغسطس ۱۸۸١‏ كنتيجة 
العدم رضا الحكومة والانجليز عن الرسائل التى كتبها بشارة تقلا 
من ورو ا > ووصف فيها موقف فرنسا من القضية المصرية › 
ورد « الوطن » فى ۸ اغسطس ۱۸۸۸ » وبين للائة أشهر 
س کما حدٹ بالنسبة لجريدة الزمان فی ۲ اکتویر ۱۸۸۳ _'. 
لب إلائذار حيث كانت الائذارات تنهال على الصحف المختلفة 
وعل .المنحيقة . الو احدة ولأسباب تافهة أو بدون أسباب حقيقية ؛ 
وقد عرضها من قبل نصوص الانذارات التى وجهتها إلكومة جر دة 
آلو بد ۰ ٍِ 5 
ضرورة حصول من بر بك اصدار جر بد جد دة عل رتا 
من نظارة الداخلية . ب 
ديتضح من ذلك مد ما أصاب الصحافة المصرية فى تلك ' 
الششرة من اضطهاد بلغ خد اغلاق الجريدة نھاثيا مما ېرعن عل 
کت جل الرأى الأول وقد أخفی کرومر فی تقار یره الرسمية ما صاب 
اأسحافة المصرية على يديه وأيدى آعوانه الانجليز الذين اختفوا وراء 
ویار بالذات و بداوا عهد الارهاب الصحفى 


الفترة الثانیة ۱۸۹4 ہ ۱۹۰۹٩‏ : 

و تیدا هذه الفترة بتاريخ نهماية الفثرة السابقة حتى اعادة 

السمل با نون المطبوعات فی مارس ۱۹۰۹ . 

۰ وفى خلال هذه الغترة تم تجميد العمل بقانون المطبوعات . 
ق تمتعت الصحافة المصربة بقدر کمیر من الحرية ؛ والتی يمكن ر صفها 
ا ا ساقس اطرية الذهبى للصحاقة فی مصر .قبل صدور دسسسستور 
٠١ ۴‏ وقد أدى ذلك الى أن تجقق مصر نهضة صحفية بالغة ‏ . 


1. 


حت | ا بحت a‏ .أشهر الصحف: :فی الشترق. ابل و فق ج 0 
الأسياواة مع .أشهر الصحف فى بعض دول الغرب ٠‏ 


أ ؤلكن ما هى الدوافح التى جعلت كرومر يطلتق ال المحسرية 
الل حافة ا e‏ یری : 


ر ت ین انات ای ج لاان رور 
سجر ب العحافة ٠‏ مستندا فى ذلك الى نقرير لورد كرومر السنوى 
عن عام ۱۹٠١‏ حيث يقول : أن آرالى الحصوصية كانت على الدوام 
ممارضة لكل تقييد لري الضحافة . 


ولكن لا يمكن الاأغاء بهذا التفسنر السطحى »› اذ كيف يمكن 
تیار .ما تعرضت له الصحافة المصرية من قسوة واضطهاد. فی عهد 
االلورد كرومر خلال الفترة من ۱۸۸۲ حتېی ۱۸۹٤‏ › ولاذا لم 
اتسامات کرومر اللسبرالية قبل عام ۱۸۹۶4 ؟ ما الرآى الثانى فيقوم 
عل أن اللولد کرزومر كان بهدف من وراء اطلاق حرية الصحافة 
المحصر ن الى امتصساض کل ش نات الخضب والانفعسال عند يعض 
المصر ن" »وسو لمر الذى قد لا بحمد عقباه اذا تعرضت .الصحافة 
للكت ولم سدح لها باأظهور › و ستشهدون على ذلك دمقولة لورد 
كروهر الشهيرة اذا وضعت الصمام على المرجل انفجر › أما اذا ت ركت 
السار پر چ ح فان سلامة المرحل مش مو نة > وتوحى هذه العبأرة 
ان آوړرد کرومر آراد آن نخدم نظر بة التخدير Narcotization‏ 
ويعتبر التبخدير من النتالع غير المرغوبة لنشر الأخبار حيث أن 
االعسرض لعدد كبير من الرسائل الاعلامية قد يؤدى الى حدوت اعتمام 
سحي فقط بمشساكل المجتمع » وهذه المعرفة السطحية بالشاگل 
نشيخذ كدر عة للامالاة المماصيرية. 


E‏ لا لعتقد أن .هذا هو السبب الذى دفع کرومر لاطااق 
حر ت االصنحافة حيث أن الصحافة قد نححت فى خلق وعى عام تحول 


¥ 


بعك بعض الوقت الى رأۍ غام کان هو الدعم الحقيقتى للقضية الوطدية > 


وقد اعثرف بذلك لورد کرومز نفسه عام ۰٤‏ حیث پقول : انه مهما 
کان من قصور الجرائد المحلية فان ليعضها بدا فى تعليم الأمة 


المضر به واننویرها دنوع عام > ول بمکن أن بکون لورد کرو ك 


اعتمد ع سا الأثر الجا بی للصحافة او ما ىمى » با لخد ر E‏ 
واذا كان ذلك هو الذى دفع لورد درومر لاطلاق حرية الصسافة 
فانه قد خسر خحسارة كبيرة لأن الصحافة المصربة قد ساصمت فى 
نمو ال ركة الوطنية » وكانت من آهي أدواتها فى الكفاح السباسي . 
الأمر الذى پجعلنا نکد آن هذا لیس السبب فى اطلاق سر رة 
الصسحافة المصرية فى تلك الفترة › 


ما الأسباب الحقيقية التى يرى الماحىث أنها دفعت لورد کرم 
لاطلاق حرية الصحافة المصرية ,فتتمشل فيما يى : 


١‏ - الامثيازات الأحنسة : فقد آثبتت تجربة تطبيق. فاتون 
المطلبوعات بین عامی ۱۸۸۲ و ۱۸۹٤‏ آن الامتيازات التى للدول 
الأور ية فی مصر وقفت سدا مشسعا مام تنفيد القانون المد كور علي 
اتف التى بحررها آو يملكها الأوربيون فی اليلاد فعندما طلن 
جر بد الأهرام فی اآغسطس ٩۸۸:‏ احشج صاحبها باعتباره د و ية 
شر ية ولا الى المحاكم المختلطة إلتى حكمت له بالتعو بض امتاس 
عن خساتره الناتحة عن سحب لر خرص اسر دة ٠‏ 


و تقول حر بده الو دد أن حر دة األصسحافة فی مشر ليست مشه 
الانجليز فان الامتبازات الاور بيه التى ضر بت على ساطة الكومة 
بلية وجعلت للأجانب جرائد حرة على الاطلاق . و الا کم 

للظم الداخلية فى البسسلاد > وحکكمت مرات عديدة بالتعو پضای 
المأاهظة للجراثد التى تعر شت لها الحكومة المحلية › زالاعتسذارات 


Ne 


لر 


Ct: 


الرسمية التى قدمها رجالها لأصحاب الصحف هي السبب فى اطلاق 
الحرية للصحافة المصرية › وقد اعترف اللورد كرومر بأن الامتيازات 
الأحشسية كانت السب الرئيسى لتحميد قاتون الطبوعات واطلاق 
الحرية للصحافة المصرية حيث بول فی تقریره عن عام ١۹۰۴‏ 
« اله حتی مح الرغبة وامكان تقييد الصحافة فى مصر » فلا يأتى 
ذلك العمل بفائدة ما ٠‏ الإ اذا أمكن تيفيد القائون الحاص بتنغبذ 
حر ية الجرائد على الصحافة الأوروبية فى مصر » لأن صاحب إلر بدة 
العر ية اذا وجا لفسة أو جر يدته معرضة للمحاكمة فانه يلحا الى 
أوربى بحثمى باسمه » وكانت الدول الأوربية وفى مقدمتها انجلترة 
اررض شی هسك حربة الصحافة الافر نحرة : 


اوقد تنبهت الخ ركه الوطنية الى أهمية الامتيازات الأحنبية ففى 
عام ۱۸۹1٦‏ کون الحد يو عباس ومصطفی کامل حمعية سربة ضمت 
محمد فر بد وأحمد لطفى السيد » رقد أوفدت تلك الجمعية أحمسد 
لطفى السيد الى سويسرا ليحصل على الجنسية السويسرية ويتمةم 
بذلك بحمايةه دولة أجنبية »> وكان الهدف من ذلك أن بقوم لطغى 
بعد عودته بتحرار صحفة معادية للااحتلال › ولکن هذا المشر وع 
فشسل حيث لم يوافق السلطان ›» وكانت موافقته لازمة ٠‏ 


وذلك يوضح أن الحركة الوطنية كانت تشسعر بان قانون 
المطبوعات ‏ رغم تجمیده ‏ مازال قاثما ویستطیع .کرومر استخدامه 
ضد الصحافة و بالتالى لايد من الاستفادة من نظام الامتيازات الآحتيية 
في اصدار الصحيفة الوطنية الجديدة ٠‏ 


كما تیر هذا دللا عل أن الامتيازات الأجنبية کا نت السب 


الرثيسى والمباشر فى تجميد العمل بقانون المطبوعات ٠‏ 


۲ مواحهة المسحف التى تخمتع بالماية الفرلسية : حيث 
اتشان جر بدة الو بل الى ان اللورد کر دمر ساعد حر به الصءدافة فی 


E 1 


مء ولكن لينتفع الاتلال بجانب من هذه الريك خبنسك حرية 
الصجف الفر نساوية تقصد الصحف التى لتمتع بالماية الفر لسبة 
مشل الأهرام ت التى: کانت شد ند .التأئر عٰی الإحتلال دون أن تیج 
e‏ لخا سلاح الريك من حانب خر ۰ 


٠‏ - الصراع بين كرومر والخديو غباس : فى عهد 'سياسة 
وخلاف الثى تميزت بها العلاقات بين كرومر والخسديو عباس فان 
استعمال القانون کان سلاحا دا حدین » فال جائب امکان توجیهه 
ال العحف المعادية لااسحتلال > کان فى استطاءة الحد و و فی الوقشت 


. له توجيهه للصحف الاحتالالية التى نبناها کرومر وعلی ر آسسها 


» الممطم « قوی ااصمسحف فی زلك الفغترة اسسواء لامکا ناتها المادية 
الشبخةة التى کانت تحصل عليها. من السلطات البربطائية فی 
القاعرة أو لامكاناتها الإخبارية ٠‏ 

وقد اسشخدم عباس قأنون المطبوعات فى انذار جريدة المقطم 
فی ٥‏ ابر یل ۱۸۹۲۳ حبث انها لم تکتف (الشناء غلى الانحلين خسنب 
بل“ كانت تناوىء السلطان العثمانى وتحمل غلى الدولة العثمانية 
و ضيحت هذه الحملة ركنا اساسا من شسياستها العامة ورأت الحكومة 
الذار الجريدة للكف عن تلك الحطة » بل لقد آراد الخحديو أن يقدم 
المقطم للمحاكمة بمقتضى قانون المطبوعات لعام ۱۸۸١‏ » ولكن كرومر 
أعان أن ذلك القانون قد به قانون العقوبات نى المادة ٠١‏ من لائحة 
تر تیب المحاکم الأهلية » وآنه لا يوافق على تقديم المقطم للقضاء لأنه 
من آنصار حرية الرأى وحرية الصحافة » وأن هذه الحرية من قواعد 
العدالة التى جاء بها الانجليز الى مصر » ويعترف المقطم بأنه كان 
السبب فى اغفال العمل بقائون ۱۸۸١‏ › واهماله » وفى أن تتمتع 


العسحف المصرية بالطرية التامة والمطلقة من كل القيود حيث بقول 


انه : لا توالى رجال البغى والفساد وأصل الظلم والاستيداد لالشاء 
المقطم .. بحجع. داطلة و لهرت در اءة المقطم وغاپاتهم الفاسندة .“ ورعلم 


E: 


رخال العقد والحل وآنصار ای وإلعدل تقصد الالجليز ان قانون 
المطمر اٹ يحول عن الغرض اميد الذى وضح له » ويسىتعمل لقضاء 
المآرب وشفاء الغليل > وقالوا لإ يجوز أن تقد الصحف الوطنية ٠‏ 


وبعد فانه اذا کان کرومر' قد أطلق الحرية للصحافة المصربة 
فانه فى الوقت نفسه قد عمل 'على تدعيم الجرائد اموالية له مشسنل 
المقطم ‏ واستباح لذلك الال العام بغدق منه عليها ٠‏ 

حبث بعشرف « لشت » فی مذکراته. بان وزار تی المربياسة 
٠‏ والداسلية دفععا جر دة المقطم مبلغا عظيما من الال للدفاع عن 
تصرفات الانحليز ٠‏ كما استخدم كرومر مصادر الأخبار كسلاح 
رو ته ريه الصحجافة الوطنية وقد أوضحنا فيما سبق القرارات التى 
أصدرتها الحكومة المصرية بجرمان اميد من الأخبار وخاصة آخبار 
حملات السودان وفى الوقت لفسه عمل الانجليز على تدعيم المقطم 
بالأخبار والمملومات ٠‏ 


ولا شك أن ذلك كان اخلالا بحرية الصحافة » ورغم ذلك فانه 
حب الاعترإاف بان الصحافة المصربة قد تمتعت خلال الفترة من 
5 حتی ۰۹٩‏ ۰ بقدر كير من الحرية > ولا سسیما ان قورنت الپ 
الذي سق آو لق ۹٩‏ ۰ 


انطور علاقة المؤيد بالقوى الوطنية ' 


أولا : المؤبد لسان حال تحالف القوى الوطنية : 


کان تولی الخدیو عباس حلمی فی پنایر ۱۸۹۲ عامللا قویا فی 
الانتقال بالحركة الوطنية من دورها السلبی الى دورها الایجابی . 
حیٹ دات مرحلة جديدة من مراحل المقاومة الوطنية : ذلك أن 
عباس قد بدا حكمه بالتودد الى الشعب ١‏ يسنغقبل طوالفهم المختلفة 
مر تین کل شهر » ویصدر عفوه عن عدد کبیر ممن ست رکوا فی 
الثورة العرابية فی السنة الأول لحکمه > درد الهم رتبهم وشار اتهم 
ويعيدحم للخدمة » وقد رآى عباس أن الانحليز قد وضعوا أید يهم 
عل الوزارات والمصالح دونه فاعتزم وضح حد لهذه إاللالة > ورسم 
لنفسه فی أول غهده بالحکم سياسة مقاومة السيطرة البريطانية ٠‏ 
وکان للازمات السياسبة الى حد تت ین عامی NAE gs \AAY‏ 
آثر. کبیر فى نشاة الحركة الوطنية المصرية > وکان من آهم اسیاب 
هذه الازمات تشجیع الخديو عباس و تو حبهه هذه الحركة + 
فى الوقت نفسه تطلعت الحركة الوطنية الى عباس باعتباره 
صساحب السلطة الشرعية وألتفت حوله بهدف تجنيب الحركة الوطنية 
ما آصابها من انقسام وتفتت › کما کان فی عهد توفیق ۰ 
فمنذ سنة ۱۸۹۲ بذلت مساع جادة لتكوين اتحاد بين مختلف 
الأحزاب المحارضة للحكم البريطانى فى مصر وهى الخديو والمحيطلون 


¢ والمواطنون الغر نسيون » < ودعاة البحامعة الاسلامية ٤‏ و لوطنیون 

E eras‏ و 
,یں صالون لطيف باشا سليم » وقد استمر الحزب الوطنى لفترة 
غير قصيرة تیارا عاما قبل آن حول الى تجمع بنیانى ٠‏ 

رقد برز دور مصطفی کامل فی هذا التحالف اذ سعی الى 
تجميع الاجنحة المختلفة للح ركة الوطنية تحت رئاسة الخديو فذهب 
الى آحد لطفى السيد داعيا له ولأعطاء الجمعية السرية - التى كونها _ 
بالانضمام الى الحزب الوطنى تحث رئاسة الخديو ٠‏ 

وقد اتخذ تجمع القوى الوطنية جريدة « المؤيد » لسانا له 
یدق اثارة المشاعر ضد الاحتلال الانجليزى 

وقد اتضحت حقيقة هذا التحالف على صفحات جريدة « المؤيد»› 
فی الفترة من ۱۸۹۳ حتی ۱۹۰۰ فيما يل : 

۰ ابراز مقالات مصطفی کامل وخطبه وتمجیده » وقد 
,شارت الو بد الى ذلاك حيث تقول : ان المؤّيد كانت تعاون الخطيب 
المصرى دما لنشھی اليه حهد الصحض فننتشر خطبه للناس وتبسالع 


لقائلها فى القيمة » وتصف مصطفى كامل بانه شاب مصرى غيور. 


عرف واجب الوطن وضرورة التفانى فى حبه المقدس ٠‏ 
وقد بدا مصطفی . کامل یکتب للموؤید عام 1A۹‏ و يبدو آنه کان 
هناك نوع من التفاهم على أن يتعاون مع الشيخ على دو سف فی حشسد 
التأييد المحل لجهود الحركة الوطنية من خلال صفحات e‏ ۰ 
في «الوقت. ان می از يدافع عن المؤيد على 
صسفحاث الص حف الأجشسية .اك .تبه فی جر ية .« الب ر لينن تا حبلاضل .« 
الالمالية أن « جريدة المؤيد تحارب الاحتلال. بسسلاح .الحقيقة الساطعةي» 


وقد آشرف مصطفی کامل على تحریر جريدة المؤيد خلال شهر أكتوبر 
۸ ناء مرافقة على بوسف للخديو عباس فں زیارته لر کیا 
۲ اشتراك محمد فرید ‏ الذی کان قد استقال من منمه 
بعاد صدور قرار بنقله الى بنى سويف بسبب اظهار غواطفه 'الوطنية 
آثناء قضسة التلغرافات _ فى كتابة مقالات على صفحات الؤيد , 
واستمر یکتب فیها حتی بعد صدور اللواء ففی خلال عام ٠٩۰۱‏ 
كانت المؤ دد تنشر رسائل من محمد فرید پیصف زیاراته لأورویا . 
٣‏ س اشتراك مجموعة من تلامید محمد عبدہ ‏ الین اشش کوا 
فی نکوین جرب ام ۷ فی رین جر الوت ی 
تولى أحمد لطفى السيد ترجمة برقياتها الخسارجية كما شارك 
عبد الخالق ثروت واسماعيل صدقى. فى كتابة مقالات قائونية بها . 
وقد استعرضنا من قبل دور سعد زغلول في مساندة الم ود 
ماديا وقد اشترك آیضا فی تحرإر بعض الموضروعات الشرقيسه 
والاسلامية على صفحاتها وقد اکتسہت المؤيد مكالة کسیرة ض الفترة 
من ۱۸۹٩۳‏ حثى ۱۹٠١‏ بصفتها الجر يدة الوطنية الأولى المعبرة عن 
حالف القوى الوطنية . ٠ ١‏ 
تاتيا : المؤيد أسان حال الخديو عباس : 


1 بعد حادث « فشسودة » ۹۸ بدأ هذا الشحالف يتفكك اذ إن 
انسحاب فر نسا من « فشودة » کان دمشابة صدمة أصابت المحر ك 
الوطنية » لأزه دل عل آن فر نسا لا ننوى معارضة انجلترا فى احثلال 
مصر » ودل على نية الائجلين فى دوام احتلالهم لمصر والسودان 
فزلزل هذا إلحادث آمل المصر ين فی الاستقلال » وقد کتب «سعلفی 
كامل الى أخيه يقول : ان الأحوال السياسية سيئة للغاية بعد مسال 
« فشودة » وقد أظهر بعض الكيراء الجبن ء وكادو! خو نون سلاد؟ 
آ مشت اليهم. بما لا حلم به غرهم م ۰ a‏ 


a 


.كان .هذا الحادت. يعنى سقوط الاستراتيجية التي تبناها هذا 
التحالف والتى تعمد على استغلال :التنافس الاستعمارى بين فر نسا 
والحلترا لنحقيق جلاء الانجليز ععمنن مصر ١‏ والاعتماد على القسوى 
الأجنبية لمساعدة الح ركه الوطنية فى تحقيق هذا الهدف . 

ولذلك بدا الانشقاق بانسحاب أحمد لطفى السيد وجماءعة 
الأغيان وتلاميذ محمد عيده من هذا التحالف حيث بدأوا في التعاون 
مغ الاحتلال . أما مصطفض کامل فقا اتجه الى مزيد من الاستقلال 
عن الخد يو ووجه شاطه من الخار ج الى الداخل لاستنهاضس همم 
الشغب المصرى ٠‏ 


ولدلك بدا خطط لا نشاء جر يدة اللواء التى أصدرها عام ۹٠٠١‏ 
وکاب . اصدار جريدة اللواء فى عام ٠۹٠١‏ اول تحد حقيقى لجريدة 
المؤيد اذ ان اللواء مشلت البديل الأكثر قدرة على التعبير عن ضيق 
الشسعب المصرى من الاحتلال الانجليزرى > وعن كغاح هذا الشعب من 
أحل الاستقلال والدسىننور > وکان صدور « الاواء تهد بإ کبیرا 
للمكانة الشى كانت تحتلها المؤيد بصفتها الجر يدة الوطنية والاسلامية 
الأولى » ركان من الواضح أن المؤيد قد تراجعت لشحتل اللواء مكانة 
الحريدة الوطنية الأولي E ٠‏ ۰ 


وف الوقت. الذی .کائت فيه الحر كة. الوطنية بزعامة مصنظقی 
امل تزداد استقلالا عن اديو ويزداد. نشاطهنا احيوية » كانت 
اللواء تزداد عنغا فى مهاجمة الاحتلال » فى حين كانت المؤيد تزداد 
التزاما . بخط. الخديو عباس الذى أدرك عدم قدرته على المقاومة بعد 
انهيار ماكان آملا فيه من مساعدة الدول الأؤربية ١ ٠‏ 


أا عن السسبب فی اصدار « او » فان معظم الباحثين 
پعتمدون عل رواية عبد الرحمن الرافعى الذى قول : ان السيي 
فى اصدار اللواء هو ما بدا علي المؤيد من فتور من حيث تر بها 


1 


. بمقالات مصطفى کامل الوطنية ومن حيث العناية بالمسائل العليا 
الى تتصل بمستقبل مصر .» فعلى سبيل الال لم اننشر المؤيد شيعا 
عن اتفاقية السودان التی عقدت قی ۱۹ پنایر ۱۸۹۹ الا بعد ابرامها 
من الطرفين المصرى والانجليزى » وقد بدا غريبا على المؤيد أن تهمل 
أخبار الاتفاقية قبل توقيعها وهى المعروفة بقدرتها على تصيد الاخبارء 
هذا الى جانب اللين الذى بدأ يتخلل سطورها فى معارضة الانجليزء 
والتردد ى ایرد الوطنيين »> وهو ما قد پکون مر جه الى رضا المخدیر 
عباس عن الاتفاقية » والى فتور الصلة بينه وبين الحركة الوطنية 
بعد حادث فسودة التى کان من نتاتجها ضعف آمله فی جلاء الانجلير 
ومن ثم لجا الى مسالمتهم ٠‏ 

آما محمد فريد فانه يرجع السبب فى اصدار اللواء الى أن 
المؤید کان يضن بنشر خطب مصطفى كامل اذا ورد فيها ما پشعر 
بفتور العلاقات ین مصطفی کامل والخديو » فكانت خطة المؤ يسك 
المتقلبة الى كانت تتغير بحسب ما بين مصطفى كامل وبين السراى 
باعثه ض نفس مصطفى كامل 'فكرة انشاء جريدة تکون ملکا له دافم 
فيها عن مبادئه دون آن کون آسیر! لرغبات الشيخ على بوسف ٠‏ 


لكن الشيخ على يوسف ينفى ذلك حيث يقول : اننى ما كنت 
أضن بنشر شىء من خطب مصطفى كامل الا ما يخرج عن خطة 
الاعتدال فى السياسة العمومية > واذا کان قد حصلل فتور بین 
صاحب الموّيد ويین مصبطفی کامل قبل اصدار اللواء قسببه ان 
مصطفى كامل قد تعرض لشؤون المؤيد الخصوصية بما يالف 
حقوق الصداقة التى كانت بينه وبين صاحبه فعاتېه على ذلك بواسطلةۀ 
حضرة هلباری يك › ولکن مصطفی کامل عاد بعد ذلك فبرا نفسه 
مما عزى اليه ولعل حضرة الفاضل على بك کامل شقیقه پذکر هذه 
الواقعة وأمثالها مما كان مو جرا لضف العلاقات نشا ولا دخل؛ له 
فى الأمور السياسية مطلقا ٠‏ ۰ 


۱۲ 


ويرى الباحث آنه يجب عدم الاقنصار على هذه التفسيرات » اذ 
إن اصدار جريدة الاواء لان احدى الخطوات المهمة التى اتخذها 
مصطفي كامل فى سبيل اسنقلال الحركة الوطنية عن المحديو عباس › 
وجرا من استراتيجيته الجديدة التى اعتمد عليها بعد حادث فشودة 
وهی الاعتماد على الحماهير » واستنهاض ھەم الشسعب المصرى ولذلك 
أدرك مصطفى كامل أهمية اصدار جريدة کبری يدعو فيها لمبادثه 
وآرائه ولیقوی الروابط بينه وبين تلك العناصر التی پنوى قريبا أن 
يكون منها الحزب الوطنى ٠‏ [ 

وربما يكون فتور جريدة المؤيد فى الترحيب بمقالات, مصطفى 
كامل أو فتورها فى محاربة الانجايز » أو عدم اهتمامها بالمسائل 
العلا كاتفاقية السودان ۱۸۹۹ من العوامل الثى ساهمت فى اصدار 
جريدة اللواء . ولكن يجب عدم الاقتصار عل مثل هذه التفسيرات اذ 
ان ادراك مصطفى كامل لأهمية اصدار جريدة وطنية تعبر عنه وعن 
العناصر والوطنية التى انضمت البه » خاصة فى هذه المرحلة 'التى 
اتجه فيها الى نعبئة قوى الشعب ضد الاحتلال البريطانى › والى مزيد 
من الاستقلال عن الخديو كان العامل الحاسي ٠‏ 


أما المؤيد فقد الجهت الى مزيد من الارنب اط بالخديو الذى 
ساءت علاقته بالساطان العثمائى بسبب أزمة جزيرة طاشيوز › 
فاتجه الى الائجليز الذين أبدوا من جانيهم استعدادا لمناصرة عباس 
فی آزمته حتی لو اضطرت انجلترا الى التهد يد الأحربى لدولة الحلافة 
مما جعل عباس يميل الى مهادنة الائجليز » وانسكس هذا الموقف 
على جريدة المؤيد التى أصبحت لسان السراى ومجموعة من الوطنيين 
الذين ارنبطوا به ٠‏ حيث يصور للفى جمعة مواقف المؤيد بعد عام 
.10۰۰ بأنها سلكت طرقا مختلفة لاتيعا لارادة صاحبها المحضة » بل ' 
تبعا لارادة المقام السامى الذى كانت تخدمه » وكانت مصالح ذلك 


الشسيخ على يوسف  ١١١‏ 


المقام فى مواطن كثيرة تتناقض مع الخطة التى سلكها المؤيد عند 
ظهوره » ولبضع سنين بعد ذلك ۰ 

ولعل ذا الاإر تباط المنزايد بالخد يو والتعبير عن سباسيته 
هو الذى أبعد المؤيد عن الخط الوطنى الذى عبرت عنه طوال مل 
التحالف بين القوى الوطنية ٠‏ 


ویمکن أن پفسر هذا ما حدث فی دیسم‌بر ۱۹۰۸ عندما قاأم 
ما يقرب من أربعة آلاف وطنى معظمهم من الطلبة بمسيرة من حدالق 
الازبكية الى مكاتب تحرير المؤيد احتجاجا على تصاعد سياسة على 
يوسف٠فى‏ تأييد البريطانيين مما اضطر البوليس الى تفريقهم ٠‏ ومن 


سخریات تاریخ مصز السیاسی آن المؤید التی کانت ذات يوم أكبر 
معبر عن الوطنية المصرية أصبحت . فى عام ۸ ۔ الهدف الر تيسى 
لستخط الوطنيين ٠‏ 


تطور توزيع جريدة المؤيد 


2 نقیع تطور توزیع حر يدة اليد حسب المعلو مات 
المتوفرة - على النحو التالى : 


فى خلال عام ۱۸۹٠‏ بلغ توزيع جريدة المؤيد ۸٠١‏ نسخة .. 
زاد هذا الرقم خلال عام ۱۸۹١‏ الى ٠٠٠١‏ فسخة » وفى خلال الفترة. 
. من .۱۸۹۲ حثى أواخر. عام ۱۸۹٤‏ بلغ نوزيع المؤيد ٠٠٠١‏ نسخة » 
ثم ارتفع رفم التوزيع خلال عام ۱۸۹١‏ الى ٠٠٠٠١‏ نسخة » ولتفق. 
معظم المصادر على أن توزيع المؤید قد وصل خلال عام ۱۸۹٩‏ الى ٠‏ 
آلاف نسخة خلال قضية التلغرافات » وكان هذا الرقم يرتغع خلال 
أيام المرافعات الى ما يثراوح بين ٠١‏ آلاف و ١۲‏ ألف نسخة ٠‏ 
۰ وبعد عام ۱۸۹١‏ زاد رقم التوزيع الى ۸ آلاف نسخة > ولكن. 
ونان لبیب رزق يشير الى آن رقم توزيع المؤيد لم يتجاوز بعد عام 
:۷ آلاف لسخة فی الوقت الذى وصل فيه تودیع جر سكة. 
اللواء ١٠١‏ ألف نسخة » وهذا يعنى أن رقم توزيع جريدة المؤيد قد. 
بدا پتناقص بعد عام ۱۹۰۰ ۰ 


ولكن جريدة المؤید تشیر الى آنه فی یوم ۲ اکتویں ۱۹۰٩‏ قد 
تم توزيع ٠٠‏ ألف لنسخة من جريدة المؤيد » وربما يرجع ذلك الى. 
أسباب خاصة اذ آن هذا العدد من الجريدة هو أول عدد يتم طبعه. 
٠‏ بمطبعة دوارة ها فى تاريخ الصحافة المصرية »> ولسكن. 
ذلك بعنى أيضا آن توزيع الجريدة لم يقف عند ۷ آلاف نسخة فى 


ANO. 


الفترة هن ٠۹۰۰‏ حتی ۱۹۰١‏ اذ لا پمکن بای حال من الاحوال أن 
قفن رقم القوزيع من ۷ آلاف نسخة الى ۲١‏ آلف نسخة مرة واحدة , 
ولكننا نظطرا لصعوبة التوصل الى الأرقام الحقيقية للتوزيعم مضطرون 
.الى ااتسليم بصحة هذا الرقم . 

وتشير بعض المصادر أيضا الى أن توزيع جريدة المؤيد قد 
.وصل فی ذروة نجاحها الى ٤٩‏ آلف رة > ولکن لا ومکن التسايم 
يصيحة هذا الرقم اذ من المعروف ان جريدة اللواء قد وزعت آياء 
.حنازة مصطفی کامل ۲۹ الف نسخة وهو عل رقم وصلت اليه 
الصحافة المصرية قبل ثورة ٩۹١۹‏ . 
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تطور ملكية جريدة المؤيد 


مرت ملكية جريدة المؤيد بثلات مراحل على النحو التاللى : 


أولا : الملكية المستر كة 

حيث ساد هنا النمط من الملكية فى الفترة من أول ديسمبر 
۹ حتی ٠١‏ سبتمبر ۱۸٩١‏ » وقد اشترك فى ملكية الجريدة 
الشيخح على يوسف والشسيخ آحمد ماضی وقد دفع التانى رأس مال 
الحربدة من ماله الخاص وقدره مائة جنيه » وتولى منصب مدير 
تحرير الجريدة » ولكن حدث خلاف بين الشريكين أدى الى تنازل 
الثانى للأرل عن حصته فى الشركة كما أوضحنا من قبل ٠‏ 


ثانا : الملكية الفردية 
حیث ساد هذا النمط فى المفترة من ۲۰ نوفمبر ۱۸۹۱ حتى, 


۷ مارس ۱۹۰۹٩‏ › وقد امتلك . الشسيخح على يوسبف جر بدة المؤيدك 
ونولي تحر برها واداراتها » وقد کان لجمع على يوسف بين الادارة 


والتحرير آثار سلبية على الجريدة اذ يقول سليم سر كيس ان سوء 


الادارة يرجع الى أن على يوسف جعل نفسه مديرها ومحررها » فتم 
له ما آراد من جهة التحرير » وفسد آمره من جهة الادارة » ولا شعر 
بالتاخر سام ادارتها الى اسكندر طراد المحامى م عبد الخال 
هد که و ۰ 

کور : 


ورغم أن جريدة المؤيد بعد عام قد مسحت ناطق ' 
الجر يدة وانما استمر نمط الملكية الفردية . 
الغا : ملكية الشركة المساهمة 

تحولت جريدة المؤيد الى شركة مساهمة فن ۲۲ مارس ٠۹۰۹‏ 

O E EL Tl a CI i 
ما رأسمال الشركة فقد حددته المادة النالية من القانون‎ 
بخمسین آلف جنه تجمع بالاكتتاب من المؤسسين وغيرهم طبقا لعقد.‎ 

الشركة 
ونصت الادة الرابعة على تقسيم رأسمال الشركة الى عشرة 
آلاف سهم كل سهم منها خمسة جنیهات مصرية . 
, آما سياسة المؤيد فقد حددتها المادة الثانية من قانون الشركة 
بآنها تبقی عل الدوام. وطنية بحته قوامها. حدمة مصسالح . المصر ين 
والسعى فى سبيل ترقية شؤو نهم ؛ والدفاع عن حقوق الوطن المصرى 
السياسية والاجتمساعية ونشر المحقاثق مقرو نه بالأدلة الصحيسة. 
وارشاد الأمة الى ما فيه سعادتها واعلاء شانها. . 


مجلس الادارة : 
کما خصص الباب الثانى من القانون لادارة الشركة حيث 
حددت المادة الثامنة طريقة تشكيل مجلس الادارة على النحو التالى : 


تالف مجلس ادارة الشركة من أريعة وعشر ین عضوا خلاف 
مدير شياسة الجر بدة تسمیهم ول مرة جمعية المؤسسين + السك 
ذلك کون انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية ومدة كل عضو في 
مجلس الادارة ثلاث سئوات ويجوز اعادة انتخابه لمدة آخری . 


1۸. 


- اولصت للادة التاسعة علل. أن ينتخب مجلس الادارة رئيسسا 
للمجالس و وکیلين له وأمبن صندوق وسکر تیرا آما مدير ستباسية 
الجر دة یتم تعسينه بو اسطة حمعية ا لمو سىن آول مرة و بواسطة 
الجمعية العمومية للشركاء بعد ذلك ٠‏ 


وحددت المادة العاشرة الشروط المطلوب توافرها فى عضسو 
مجلس الادارة بأن يكون عمره ٠٠‏ سئة على الأقل وأن لا يقل نضيبه 
فى الشركة عن عشرين حصة » وجميع أعضاء مجلس الادارة لا مرتب 
لهم ۰ : 

ونصت المادة الحادية عشرة من القانون على آنه اذا خلا محل 
عضنو أو أكثر من أعضاء مجلس الادارة » وجب على المجلس النتداب 
من حاز على أكثر 'الأضوات وقت الانتخاب بعد الأعضااء السسابق 
تسيينهم على الترتيب فى ذلك وتكون مدة العضو المنتدب هى المدة 
الباقية لمن حل محله ٠‏ 

وحددت المادة الثا نية عشرة اختصاصات مجاس الادارة كما يى : 

آولا : الاقرار على العقود المتعلقة بالشركة فى صالح ادارة 
الجريدة » والمطبعة اذا تجاوزت قيمة العقد خمسين جنيها مصريا 
ما عدا العقود المتعلقة بالاعلانات التى تنشر فى الجريدة فانها تكون 
من الختصاص مدير ادارة الجر بدة والمطبعة ٠‏ 

تانیا : مراقبة أعمال ادارة الجريدة وخطتها.السياسية من 
حيث مطارقتها للمبداً المقرر لها ٠‏ 

تالثا : النظر والفصل فں المساثل التى تکون من اختصاص 
المحلس يمقتضى عقد الشركة أو هذا القانون آو اللائحة الداخلية التى 
ها مجلس ادارة الشركة لاشغال ادارة الجريدة والمطبعة ٠‏ 


۹ 


ا ی مدير ادارة اريت من ارج أو من اش 
الشركة حسما یری بال رتب الذى براه مناسیا ۰ 
الجر بدة : 
المختامى عن السنة الماضبة لعرضهما عل الحمعة العمومية فی شهھر 
ينار من كل سنة ۰ 

سا با : عرض ما یراہ من تعدیل أو حذف أو اضافة ال 
نصوص هذا القانون على الجمعبة العموهية لانظر فى ذلك . 

امنا : طلب عقد الجمعية العمومية فى شهر نایر من کل 
القانون . 

تاسعا : الفصل فيا يخرضه کل عن مدير سياسة الجر ید: 
ومدیر ادار تيا . 

غاشرا : طالب رفث مدير سسیاسة الجر ودخ من العدمعة 
العمومية اذا استمر فى الكتابة فيما هو مخالف لبد الجر يدة. عدا 
:کون المجلس تقد طاب منه المدول عن ذلك لاان عرات ولم پعدل 
على شر آن کون ذلك فی ظرف ستة أشهر من التثبيه الأول , 
واذا اشتد الغلاو في آثناء ذلك بين مجلس الادارة وبين مدیسر 
سمياسة الجر يدة تدعى الجمعية العمومية لفل ف موضوع الملاف . 

حادی عشر : تسين ر ٹیس تحر رر الجر يد و يقية موظفی و عمال 
ادارة الجر يدة والمطعة أصحاب المر تسات النسهرية 

ثانی عشر : ترقية الشركة وتوسيع داثرة عملسها بعد عرض 
ذلك على الجمعية العمومية والاقرار عليه . 


N 


. ۰ ۳ 
واحد من أعضاتها اذا حرج الشسيخ عل إوسنف من الشركة بأى سسس 
من الأسباب ٠‏ 


الت عر : استصدار امشیاز دور الور تتا اسم 


أما المادة الثالتة عشرة من القانون فقد حسيون التصان 
القانو نى لصحة انعقاد المجاس بأنه لا تكون مداولات المجلس د 
وقراراته نافذة الا اذا حضر الجلسة خمسة من أعضائه عل الأقل 
سوى مدير سياسبة الجريدة بعد دعوتهم جميعا قبل موعد الجلسة 
بخمسة آيام على الأقل والقرارات تكون بالأغلبية المطلقة » واذإ 
تساوت الآراء کان رأآى الر يس مرجحا ۰ 


الخحسعية العمومية : 


عرفت المادة الرايعة عشرة دن القانون الممعية العمومية بأنها 
نسارة عن جميع الشركاء مۇسىسىين وغەر مۇسىسين » ونصت الادة 
المامسة عشرة على أن تجتمع الجمعية العمومية فى شه يناير من 
كال سنة وتجتمع فوق العادة كلما طلب مجلس الادارة انعقادها أو 
عشرة من الأعضاء يملكون على الأقل ثلالمائة سهي . 

كما حددت الادة السادسية عشر النصساب القانو نى لصحة 
انعقاد الجمعية العمومية بأن مداولات الجمعية لا تكون صحيحة الا 
اذا حضرها نصف عدد الشركاء على الأقل بشرط أن يكون الحاضرون 
مالکين لآكشر من تصش حصص الشركة بعد دعوتهم جميعا للحضور 
قبل دوعد الانعقاد بخمسة عشر يوما » فاذا لم يبلغ عدد الشركاء 
والصسں النصاب اذ كورة فی اول مرة أعبدت الدعوة مرة أخرى 
لموعد آخر فى مشل المدة السابقة » وفى حذه المحالة تكون قرارات 
اسيع صحيحة ولافڭى ۰ 


ا المادةة السابعة عشرة اختصاضات ال ممعية العمومية 
فنیخا پل ? Fn e Ez . ٠“.‏ ۳ و £ " E‏ 
آولا : ال ديق على حسسابات الشركة وميزانيتها السنوية 
٠‏ فتوزيع الأرباح e ٠‏ ۰ 
انیا + : WH r‏ الجر يدة ورفنه e‏ الاقتضاء 
اتا .: .الفصسل فيا يکون من الحلاف بین لس ادارة الشر كة 
ا الجريدة فى شمون . حطتها السياسنية . 
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رايعا : تعديل أو حذف أو اضافة شیء ما ال مواد نصوص هہذا 
القانون ٠‏ 


خامسا : توسيع نطاق أعمال الشركة أو ادارة الجريدة حسب 
ما يقتضيه صالع الشركة سواء باضافة راس دال دید 
أو بدون ذلك .. ۰ 
.مدير سيياسة الجريدة : 


لصت المادة القاسعة عشرة على أن مدير سسياسة الجريدة هو 
المسئول العام عن خطة الجريدة السياسية أمام مجلس الادارة واذا 
اختلغا على أمر رفح الأمر الى الجمعية العمومية . 


ویلاسظ نہ منصب مدیں سیاسة الج دة ہوازی منصب د نیس 
و ١‏ 


مدير ادارة اريدة * 


کا فصت الادة العشرون من القسانون عل أن مدي ادارج 
الجسريدة هو المسشو ل عن حسن ادارة المطيعسة وادارة الجر بدة 


NY 


واصدارها فى أوقاتها وهو المسئول أمام مجلس الادار کک ر حضیل 
A SHO‏ پا 
ومضی کل عقود الاعلانات مهسا کات قیمتها. ' 3 


أن الأصنسوق : 

و لصست اا المادية والعشرون على آن أمين الصندرق هو 
الذى يتلم جميع نقود الشركة التى ترد اليه مباشرة أو من ادارة 
الجر ية واللطبعة ويرنسلهها ال البنك الذى إعينه مجلنن ادارة 
الشركة لتودع باسم شركة المؤيد › ومن هذا الحبات پتم سخب" 
٠‏ تحويلات بقدر اللزوم موقغا عليها من رئيس الشركة - المقصود هو 
ربس مجلس الادارة ‏ آو أحد الوکیاین ومدير ادارة اة للصرف 
متها على ادارة الجريدة والمطبعة ٠‏ 


توزيع الأرباح : 

كها نصت المادة الغانية والغشرون على أن تقفل HE‏ 
اشير كه فی آخر شهر د مس من کل سستة » وتوزع الأرباح بعد 
نقد رر سا بو اسطة الحمعية العمومية على الجسص دنسب مساو ية وعد 
حفظ ۲۰ من مجموع الا ارباح لجعله مالا احتياطيا للشركة الى أن 
DE OT‏ 

° \/ وډودع الباقى عى الحصص كما تقد 

ونصت المادة الثالغة والعشرون على أنه لا يجوز مجلس الادارة 
أن يتصرف فى کشر من ثلث الال الاحتياطى المحفوظ لدى الشركة 
٢‏ تقرار من الحمعية السمومية : 


NY 


نهابة الشركة : 


نصت المادة الرابعة والعشرون على أن شركة المؤيد لا تنتهى 
الا يأحك السسين الآتيسن : 


أولا ١‏ هلاك جميع رأس مال الشركة أو اذا كان الباقى من 
رأس المال غير كاف لدوام العمل ٠‏ 
قايا : اذا انتهت مدتها أو اتفق حاملو لاله أخماس حصصها 


و و ا 


رئاسة مجلس ادارة شركة المؤيد من بداية تأسيسها فى ۲۳ مارس 
۹ حتی نوقفها عن الصدور فی ۱۸ دیسمیر ۱۹۱۵ ۰ 


نوقف جريدة المويد 


كان تخل الشيخ على يوسف عن رئاسة تحرير المؤيد على 
ار صسدور قرار الخد بو عباس تتعيينه ش خا لاس حادة الوفاثيه ف 
۵ه مارس ٣٢‏ هو بدابة النهاية لجريدة امود > اذ طلت المؤيد 
نون ر ی رر سول عن سياستها خلال الفثرة من ه مارس 
چ ٩‏ پونيو ۱۹۱۲ › وقد مړت امؤيد بعد ذلك بأربح 
فترات على النحو التالى ٠‏ 


الفشرة الآول هن ۲۹ بونيو ۲ حتی ۱۲ لوقمبر ۱۹۱٩۳‏ 

أصدرت المسعية العمومية الشركة المؤيد قرارها' فى ۲١‏ يولير 
۳ تعن محمد بك آدو شادی ریسا لاحر ير ›> ەن اأواضعح 
ان محف آی شادی قد عمل محر را جر بده الو يد منك فثرة طو بلة 
وقد يجح بالفعل فى المحافظة على الأسس التى وضعها على يوسف 
للسسياسة الشحر بر ية لاحر بدة , خاصة فما تعلق دار تہاطها بالخد ړو 
عباس الذى استمر أيضا خلال هذه الفترة فى تقديم مساعداته 
لجر ية ˆ 


الفترة الشانية من ١١‏ نوفمبر ۳ حتی آول ابربل ۱۹۱٤‏ 


حسث قر « میا اداره شر که اسر بدة بر ثاسىة محمود راشا 
در جسن ر ٹیس محلس ادارة الشركة قول اس تقالة محمد بك 


\Yor 


بو شادی ١ن‏ رثاسة التحرير وتعيينه وكياا لمحلس ادارة الجر بد 
وتعیین الدکتور سید کامل » (*) رئيسا للتحرير ۰ 

وقد استمر سيد كامل فى رئاسة تحرير المؤيد جتى اول 
ابريل ٠۹١١‏ » وهن فثرة قصررة لا پمکن اکم عليها » ودن الواضصح 
أن المهام الحاصة التی کان پسندها الحدیو الى سید کامل کائت 
تشغاه عن مهام عمله کر ٹیس لشحر ہر جر ددة المؤيد الأمر الذى دفعه 
لتقدیم استقالته لیتفر غ لعماه « کسکرټر للخدیو عاس » ۰ 


الفترة. الثالثة هن اول آبریل ۱۹۱١‏ حتی ۲ اکتویر ۱۹۱٤‏ 
وقد تولى أحمد حافظ عوض (**) خلال هذه الفترة رئاسة 
تحر یر المؤید بعد آن تخل عن وظیفته فی سرای الحدیو عباس ومن 


(٭) عمل سيد كامل محررا بجريدة المؤيد خلال عام ۱۹١١‏ حيث قام بتعطية ' 
حادث دنشبنوای وجلسات المحكمة اللخصوصة > وعمل مترجما بالمؤيد بعد تخرچه فی 
مدرسة المقوق » ثم سناقن فی بعلة على لغقة الجامعة الى باريس عام ۸ ۰١‏ ولکنه 
فصل من .الجامعة الظطروف غير معروفة .فظل . ؟ ۔سنوات فی. باریس لاتمام دراسته ے 
ومن المحثمل أن يكون اخدير عباس مو الذدی کان يقرم بالانفاق عليه خلال هده 
الفترة ,بتوصية من الف عل یوسفب ب وقد حصل سید کامل على درجة الد كتوراه 
وکان موضوع رسالته هو د م تمر ,الاستانة الذي عقد فى أوائل المركة العرابية ؛ 
و تضسمنت الرسالة أصول المركة العر بيه ٤‏ وحوادث عامی \AAY e \AA!\‏ ۲ وق 
ST‏ فتلون « فی تر ب 
البنات »ر ٠)‏ 

Gk +k)‏ بدا حافظ عوض حياته الصحفبة مترجما فى مجلة الموسوعات ٠‏ لم عمل 
بالؤ ید کمترجم فکاتب مند عام ۱۸۹۸ » وظل يعمل بها لفترة طويلة » ثم أصدر 
محلة المنبر , بمساعدة محمد مسعود وصادق عنېر, ؛ م ادر صحيغة كار كا تور ية 
باسم ( اماما ) ولکنه غير اسما الى خيال الظل . 

وقد 'اختاز ته جر ید التايمينل لیکون' مر اسلا: لهاءآلتاء؛ رخلة. الخد یر عباس لاج ؛ 

وله ورتب متها ۾ کلمات» و فی سيل طاق ۽۔ وه اة شاب » و« الیعي », 
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الواضح انه قد حدث خلاف کبیر بین مجلس ادارة شركة جريدة 
المؤيد وبين جمد حافظ عوض آدی الى آن قوم لشن الادارة فصل 
أجمد حافخل ءوض دن رئاسة تحریں المؤید فی ۲١‏ آکشریر ۱۹١٤‏ 
ان .الواضصح آيضا أن حر دة الحو رك تعر ضصت خلال هذه الفثرة لأزمة 
مالية .حادة » الامر الذى ډفع مجلس الادارة لأن يناشد الأمة المصرية 
للمحافظة على المؤيد كدليل على رقى الأمة. الأدبى فى الربع قرن 
الماضى ‏ وعلى الأمة أن تنهض. يالمؤيد من هذه الكبوة » وأضنافب 
مجلس الادارة : آن روح .على پوسف تباجی من أعماق قبرها جماهر 
الكتاب والفكرين أن حافظوا على المؤيد ١‏ واحفظوها ذخيرة للأجيال 
المقبلة وقال مجلس الادارة : انه يغض الطرف كرما فى هذه المأساة 
الاليسة والتذدكار الميحزن عن إلاشسارة الى الجنايات التى جناها بعض 
من حاسىو! عل کرسی مؤسس امريد ٠‏ ولكن الفراغ الذى تر که ذلاكف 
الرجل ما زال على حاله مغد عام ٠‏ 

اتضبح من المتال الذى نشر ته الحو بد أن مجلس الادارة حاول 
بسكل غر مباشر. إلقاء دسىمولية الأزمة المالية ك بدآت اليد 
تعانیما على عاتق المد حافظ عوض : 

و شیر ف د .العقاد فی ا » یا قلم « ا 
الانجلين اعرضوا عليه خلال عام ۱۹١١‏ رئاسة تحرير جريدة المؤيد 


یله « دعاه البسکر تر الشرقى لدار .الوكالة البريطا ية الى لقاته . 
HE‏ اطدیٹ فی د | اللقاء عن الصحافة المصرية وخاصة » الحو يد ہو ر 


وأن الانحليز كانوا يودون آن بتولی ‏ العقاد ب نحریره » ٠‏ 


. ويستنك. البعض .الى هذه الرواية لتأكيد ثقة الانجليز فى 
العتاد' ¢ وقك کات الغاية. .من اسناد المد اليه هو ن یکوذ, اسا تا 
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وک ا آن کی الان ا فی ا 
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برئاسة تحرير المؤيد .الى العقاد » وأن يجعلوا من الصحيفة لسان 
لهم : وذلك لآن الو يد وادار ته کانت في ید الحاشسية الخديوية > وعم 
الألخذ فى الاعتبار الغاء الشسديد الذی کان ہین الخدیو عباس حلمی 
ولورد کتشتر مما يجعل من المستيعد تخلى الاشية الخديوية عن 
يمتها على « المؤّبد » لسلطات الاحتلال » وذلك يزكد آن الغرض 
عن مقابلة السك ر تر الشرقى لدار الوكالة البريطانية للعقاد لم يكن 
من حل اختیار مدی صلالحیته تول رتاسة تحر یر لورد 1 دل کا نیت 
من أجل الحصول منه عل معلومات عن صفقات الأرقاف وعن تدخل 
اديو قبها »> وهو آمر کان حار به .الالحليز ٠‏ 

كما ينغى أيضا صحة هذه الرواية أن العقاد عندما عرض 
عليه أحمد حافظ عوض آن يعمل بالمؤيد ميجحررا للصفحة الآديية 
دا ٠‏ وەشرفا على ما ينشر فيها » لم يتردد العقاد فى قبول هذا 
العرض اذ لم يكن حسب تعبیره د يطمح وهو فى سن الرابعة 
والعشرين الى عمل أهم من هذا العمل فى الصبحافة . 


ولکن المؤكد آن العقاد قد تول الاشراف على تحررر ج دة 
اميد أثناء مرافقة أحمد حافظ عوض للخديو فی رلته التي طاف 
خلالها بالوجه البحری فی آواخر ابریل ۱۹۱١‏ » وفی غیاب اید 
حاف عوض كثب العقاد مقاله السياسى الو سيد فی المؤیک › ودار 
حول الرشوة وتغشیها فی مصر » وفیه غم العقاد المحديو عياس 
حلمى حيث قال : « ان الماد الذى يمد فيه الوالی پدہ لا کون إلا 
بلدا طغی فيه الاستشبداد واستفحل » ٠‏ 


وهذا المقال يجعلسنا نعتقد أن السبب فى استقالة عباس العقاد 
من اأؤيد هو معارضرة المياشية الخديوية ومجلس ادارة شركة المؤند 
ا كشسه العقاد »> وآنه ریما کون قد اجر على الاستقالة ولم بستقل 
پسیب عدم التحقيقى قا كشغه هن ار تشباء اد مر ظفی المؤيد 


YA 


باسمه دن أحد الأعيان الذين يمهم التنويه بذ كرحم فى الكتاب الذى 
عزم أحمد حافظ عوض على اصداره . والذى بحوى البرقيات التى 

ويؤكد البعض أن جذب العقاد من ديوان الآوقاف الى 
الصحافة . تم الشخلص منه بعد ذلك هو من تدب الحاصة الخديوية 
الى کا نت تعمل عل الشخاص من کل مو ظف داخسل الديوان ت 


صىغارا کان أو كيرا - عرفت عنه المعارضة لظام الأوقاف ٠‏ 


المرحلة الرابعة دن ٣‏ آکتویر ۱۹۱٤‏ حتی ۸ دی میں ۱۹۱۰١‏ 
وقد تولى الشسيخ حامد ابراهيم (*) رئاسية تحربر المؤيد الذى 


پار سلیم ین اکن :ا ضعف مسدوى قدراته فى التحرير 
الصحفى. . والذي انعکس على تحریں جر دده الموّبكد ٠‏ 

کما ازدادت حدة الأزمة المالية التى كانت تمر بها جريدة 
المؤید حاصة بعك عزل اديو عباس حلمى على أثر اعلان الحماية 
البر يطانية على مسر › كما تزايدت حدة اللافات بين صفية السبادات 
أرملة الشيخ على يوسف و بن مجلس ادارة الحريدة . حيث رفعت 
دعوی قضاثية فی ۱۷ مايرو ٥۵‏ طالیت فیها بعزل محمود باشا 
آيو حسين رئيس مجلس ادارة الشركة . والحارس القضائى عل 
شر كة اليد ؛ واسنيداله بشخصس آخر هو أمين بك يحیی » ولکن 
المحكهة رفضت الدعو ی وقد حاء فی حيثيات حكمها أن المستندات 
والبيانات التى قدمها الحارس القضالى محیود باشیا ایو جسیل ‏ 
شيت انه بذل جهده لتتحسين حالة ادارة الجريدة بتقديمه ما لزم 


ا باه ن ته مجان 


(و) عمل حامد ابراهيم محررا للحرادث بجريدة المؤيد ثم مندوبا لها فى 
المحاكم لتععلية السات القضائية . وهو شيع آزهری لا یجید اللغة الالجايزية ٠‏ 


الشیغ على یوسف ہ ٠١۹‏ 


ماله الحاص »> وحيث آنه اتضح من محضر تسام 
الحارس امال س تقصد محمود ابو جسان سم بتار یج * پولیة ۱۹۱4 
أن العجز كان وقنشد. ۲ جچنیھا منها ۱۲۲۷ جنها متاخرة 
للعمال » وحيث أن الحارس الحالى وهو عضو الجمعية التشريعية وذر 
ثروة واسسعة وهو فى الوقت لفسبه رئيس مجلس ادارة شركة 
( المويد ) مند انشائها قبل وفاة على يوسف »› وحيث أن المدعية 
عرضت بلسان وكيلها آنها مستعدة لتقديم المبالغ اللازمة فى حالة 
عيبن الشخص الذى رشحته » ولكن هذا الأقشراح لا قيمة له لأآن 
کل ٹروتها تدحصر فى أسهم شركة المؤيد التى لا توزع آرباحا › 
وآن حقوق الدائنين تتقدم على حقوق المساهمين حكمت المحكمة 
ڊر فض طلب المدعية والذين انضموا البها ٠‏ 


وظلت جر بده الو بد تعا نی ھن سو ء أحرالها المالية ئی نو قفنت 


عن الصدور فى ۸ ديسمير 1۹10 آما طبعنها فقد تم بیعهسا فی 
۷ ابریل ۱۹۱٩‏ ۰ 


۰ 


الفصل الثالث 
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المؤيد وحزب الاصلاح عل المبادىء الدستورية 


لشياة حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية 


كانت نشاأة الألحزاب فى مصر فى أوائل القرن العشرين ضرورة 
فرضها العصر حيث أن الأحزاب السياسية فى ى مجتمع لا تنشا 
من فراغ بل تعكس فى نشأتها الظروف الاجتماعية والفكرية. 
والاقتصادية الشى تقوم فى ظلها وتتراك هذه الظروف بصماتها عل. 
شیکل الأحزاب وطر بقة عماها وتنظبمها > ولذلك لايد آن برفض 
الباحنتث نلك التفسبرات الجزثية التى ترب فلهور الأحزاب بواقعة. 
معينة مشل حادثة طابا أو خطبة کرومر المعروفة فی ماپو ۱۹۰۷ > 
والثی کان من شأ نها استثارة الحس السياسي الوطنى لدى الكثرين 
يما أعلن من نية حكومته على الاستمرار فی حکم مصر › وقد ذکر 
الشيخ على يوسف أمام الجمعية العمومية لحزب الاصلاح أن هذه 
الخطبة كانت من أهم أسباب انشباء الحزب ٠‏ 


kË 


ويمكن تفسي نقساة الأحز اب فى مصر على أسناس نظرية المىقف 

التاريخى التى ترى أن نشأة الأحزاب قربط بوجود آزمات بد 

لها النظام السياسى فى انيقاله من التقليدية الى الحداثة وكرد 
فعل لتلك الآزيات التی تنحصر فی ثلاٹ ھی : 


ر اں 


١‏ ب أزمة اشر عية : وتعنى عجز المؤسسات السياسية القائمة 
فی مجتمع ما عن التعامل مع المنغيرات الناشئة والمهساعب المتزايدة , 
وقد تمثلت تلك المؤسسات السياسة فى مصر فى القصر ودار 
المعتمد البر يطانى > والمجالس شه النيابية > والنظارة المصر دة ۰ 


وقد شهدت مصر صراعا حادا بين السلطة الشرعية المتمفلة 
فى الخديو عباس وبين السلطة الفعلية المنمغلة فى المعتمد البريطانى 
لورد کرومر أدى الى الحياز الخحديو - الذی انتزع کروم کل 
سلطاته _ الى الركة الوطنية ٠‏ وخاول اسشخدامها ضد الانجاين 


الأمر الذى ساعد على نمو هذه الر که وانطورها » وقد باولت الجر كة 
الو طنية من جانيها الالتحام بالد یر عباس لاس تخد امه فی فاسیا 
ضند الاحتلال وفى محاولة منها لتجنب أخطاء العرابيين ٠‏ 


اومن اة آخری سبعی اللورد کرومر صاحب السلطة الفعلية 
اللسيطر ة على الوزارات والمصتالح المصرية من خلال المستشارين 
الانجليز » ومن خلال النصائح الالزامية المىجهة الى 'النظار:المصرين ‏ 
ثم من خلال فرض صديق الاحتلال مصطفى فهمى رليسا للنظارة ٠‏ 


وكانت المجالس النيابية المشمثلة فى مجلس شورى النواب 
EA‏ العمومية والتى حاول الإحتلال أن يجعلها واجهة نيابية 
لکمه الاستیدادی لا تمثل أمانى الشعب المصرى ولا تتمتع برضاه > 
وفی الوقت نفسه فقد اصطدمت هذه الهیشات بالاحتلال أكثر من 
مرة خاصة عند مناقشة ميزانية ٥٤‏ التی تحفظ فیھا مجلس' 


YY 


شورى القوانين على المصروفات التى قررتها الحكومة لقوات 
الاحتلال » وبالتالى فانها لم تكن تسمتع برضى الشعب المصرى 
ولا برضى الاحتلال ٠‏ ۰ 


۲ س ازمة المشساركة : وهى تعنى ظهور حماعات جديدة راغية 
فی الاسهام السیاسی i‏ الآمر الذى بغرضص از حو د قیذوات للاتصال 
من أجل تسقيق هذا الاسهام ٠‏ 

وفك حك لت ى مر آواخر القرن التاسع لسر وأوائل القرن 
المشرين تغار ات احشمساعية تتمشل فى مزيد من التحضر وانتقال 
السكان من الريف الى المدينة » وهذه الزيادة فى نسبة الشحضر 
طر حت آثارها من زاو یتیل : 

الآول : زيادة نسية الاحتياطى الىشرى الذى يمشل المادة الخام 
للعمبل السیاسی والحركة الوطنية ٠‏ : 

: اسا نرك رح دشساکل احتماعية وشسياسية حادق ٠‏ 

کہا ظهرتث کذلك نخبة مصر ية أو متمصرة من الأعبان واأشقفين 
ا ر تبطین :8م التى رغبت فى المصول على نصيب أكبر من النفوذ 

۳ أزمة التكامل القومى : وتعنى تعدد د العضبررات الا 


فی المجشمح > ا بعنی التكامل القومى اساسا آن التصور السياسى 


راحد . وان کل ما پنبع من ذلك التصسور السياسى انما شل 
قسطا ثابتا من التقاليد القومية الثتى ل تقل ادل أو المناقشة 


وقاه شهدت مصر فی لك الفترة خلا خلانات عك ركة ین أجنحة 


الطر a‏ الؤطننة اه فما بتصل بالاحتلال ال ر بطا نی ووساشل. 


الكغاح ضناەم › وفسما يتصتل أيضا : دالعد ید هن قضايا ااا 
الاحتماعى والاقتصادى ٠ ٠‏ 


f 


کما يعتبر الربع الأخير من القرن التاسع عشر فترة من أخصب 
تفترات التطور الثقافى المصرى › وقد كانت هذه الأعوام حبلى بالآراء 
والأفكار حيث وضع خلالها الأساس للفکر السياسى والاجتماعی 
المصرى الديث > وبالنسية للياحث فی نطور مصر الثقافى فان هذه 


'الفشرة التكوينية التى تقدم مصادر وأصول غاب الآنكار الشى ذاعت 


وانتشرت فى الأآعوام النالية ٠‏ 


وبالتالى فان ظهور الأحزاب السياسية فى مصر فى العقد الأول 
ن القرن العشرين كان ضرورة فرضها العصر وظروف وتطور المركة 
الوطنية » ونمو الوعى السياسى فى مصر › وقد عبرت جريدة المؤبد 
عن حاحة مص الى الأحزاب السياسية بأن الأحزاب السياسية فى 
الأمة كالعناصر التى تتالف منها سياكل الجسم الحى فان ذهب واسد 
منها فقدت بقدره من جياتها السياسية » وأن الأمم التى ليس فيها 
أحزاب تفقد المراقبة التى هى دادع السلطة المستيدة الفعالة عن 
التوغل فى المبهالة آو الحطاً » والتى هی جماع اشر کله لاوطن 
وأهله ومن اطا الادعاء بأن الوطنین م کر را دی انشا 
أحزاب سياسية قبل عام ۷ ونحن نرجع أن يكون التفكر ذد 
اتجه الى ذلك قبل هذا العام فان آحمد شفیق یسب ال آن عل 
بوسف کان رى تاليف حزب يعضده رجال اللجنة المرية في 
البرلان الانجليزى > التى تشسكلت للبحث فى الششون المصربة 
کما سبق الاتفاق بینهم وبین مستر موزل عام ۱۹۰١‏ ولکن رئی 
ان الانعظار آفضل ۰ 


.كما آڼه دن المعروف أن اسم الحزب الوطنى كان يطلق مذ 
سداية ظهو ر مصطفى كامل على جماعة الوطئيين الذين ينسادون 
«الاسىتقلال واللاء > على آنه لم يكن حزبا منظما منذ الداية > لكنه 
کان موجودا بالفعل كفكرة تضم حولها الأنصار والمجاهدين . 


E 


کہا اکا مصسعلافی ګامل بنفسه وجود الحزب اإوطنى منك سيدذة 
٥۵‏ حبث قول : « إن الحزب الوطنى المصرى الذى حعل اول 
مر امیا وآسهی غا يا ته ةلال دصر ورد حقوقها الها موجود فعلا 
ينف لاثة عشر ماما »شت . فهو ران لم يظه بشکل نظامی و بلاٹحة 
ولمجنة إدارة قد ظهر باعمال عدة واتفق اعضاه على خدمة النلاد يكل 
قوة » وقاوم إلاحتلال فى أوروبا ومر مقاومة شهدها كل المصر يي 
والغر سين > و دلت حادلة فاشودة ضعفت همم رحال الحزب › 
كما انقصل عنه بعض آفراده لتمكن اليأس من قاوبهم » ولبت 
فی موقعه من اعتقد فی زهضة الأمة بنفسها » ` 


سری بسز ية مسترد ويحضور محمله فر دل وصادق رمضان ولطلیف 
مایم على سيس الحزب الوطنى > وکان عباس یری أن یظل 
م عافی کامل شیر الى آنه. قد اضطر الى إزشاء الحزب الوطنى 
زديجة اظهور حزب الأمه » روضوع نية على يوسف على تكوين حزب 
الاصلاح ۽ وهذان الأمران يحتمان علينا أن نظهر حزيشا الوطنى 
بال رشم مشا حتى بعلم العسالم كافة آن لاوطن المصرى حزبا يطلب 
دز ما ادق ايلاء واللسىتور ° 

انی أرغب الآن كل الرغبة فى ظهور الحزب بحال منظمة بالرغم 
من وطنیتی الى آر ی فى تعدد الأحزاب حر با أهلية لا مندوحه 
عنھا ربا تعوق ولو الى حي ما رشن اله هن شر راا 

ولكن ١ا‏ العمل ونحن لو سبكتنا آمام هذ الحال التى ما أوجدها 
الا دهاء سیر جورست وقصر نظر الم لفن لهذ ین از ن > قدا 
کیل ای ولاصبحت الوطنية المصرية عدما فى عدم بتغاب المبادى: 
العقية عليها وتقاعس الخاصين عن نصرتها وانمائها ` 


۵ 


و تفہ من حدیٹث مصطفی کامل 4ا لی : 


سان مصطفی کامل رغم تقافته الغر ية : ورغم میا له 
المستمرة بمجلس نواب غل النسق الأوربى وهو ما يعنى ضمنيا 
وجود أحزاب سساسية . کان ضد تعدد الأحزاب بل وبري فيا 
حربا أهلنة لا مندوحة عنها حسب تعبيره ٠‏ ويرى الباحث أن هذا 
الموقف لا يعود الى رجعية «صطفى كامل بقدر ما يعود لرغبته فى 
توحيد قوى الحركة الوطنية لمواجهة الاحتلال البريطانى . 


۲ - ان مصطفی کامل قد اضطر الى انشناء الحزب الوطنى كرد 
فعل لتكوين حزبى الأمة والاصلاح على المبادىء الدستورية . وعو 
ما يتشاقض همع رواية محمد فرید عن اتفاقه مع اللديو عباس فی 
ر رف عام ۱۹١١‏ » الأمر الذى يدفسنا الى الاعتقاد بن مصبطفى كامل 
کان يهدف بهذا الكلام الى تحمل حزبى الأمة والاصلاح ما عساه 
بحدث من تفتيت لقوى ال ركة الوطنية . 

ان الدراسة المتعمقة لأحزاب هذه الفتر تشبت أن جمبعها قد 
عبرت عن جوانب المجتمع المصرى > وضاعفت ارادته المرة فی نضساله 
من أجل الحرية ألبتت به كرادة مصر ومهدت طریق الوعى الەمياسى 
لانطلاق وژة شعب مصر عام ۱۹۱۹ وبالتای فان المؤید كانت كر 
دعبا عندما آکدن آن ظهور الأحزاب فی مصر لا یدل على ضعف فی 
حامعة الآمة بل بعكس ذلك يدل عل قو تھا وصلابتها ونماٹها » وان 
الأحز اب توجد فى الأمم عند باوغها أشدها مثلها فى ذلك مثل 
الغصن انما ینغرع اذا نما وقوی » بل قد پکون فیها نفع محتم اذ 
الصواب لادد آن کون اا آحدها. فان أخطا زب أصایت الآمة ۹ 

كما أكدت الؤيد أن الاحزاب عى اقوى الوساثل لصرورة 
الیکومات الطاقة دسىدو ر يۀ أهايية حتی 5 نکاد تو جحد حكومة نیا دة کی 
هة م ,سسسقها نکوین الأحزاب السمماسية فیا ٣‏ فو حب غاا ماش 


۳7 


امسر بين وأنحن نطلب الحكومة النيابية أن تخد الوسائط الفعالة 
اموصاة الى غرضنا الشريف ' 

وقد سيق انشاء حزب الاصلاح على المنادىء الدستورية تفكي 
لوزير خارجية انجلشرا والتى تضمنت بر نامج الحزب المذكور كان 
مرحلة أولية دالنسية لماع ادير حاو لبت ھن لالا کت الحو 
العام وردود الآأفعال u‏ طرح من اأفکار أو قاط تحت عبنواآن » بر ناج 
الزب الوطنى المصرى » الذى كان أشبه ببالونة اختيار لدراسة أثر 
هذه القترخات داخليا وخارجيا ٠‏ مح شدة الحرص على عدم نوريط 
على وس رة فح کن هذه التجربة رغبة فى عدم القضاء 
عیيه أو التقليل من سهمه مح التضحة. حا فيل عوض عل مذ بح 
ھیلں التجربة : 


الذي کو نه امد حافظ عوض کان تمهیدا لانشاء حزب الاصلاح 
على المبادىء الدستورية إلا أن الصلات الت تر بط رن حاف عوض 
وعل یو سیف من ناحية وبين كليهما والخديو من ناحية أخرى تجعل 
من غير المتصور أن يكون حافظ عوض قد اتخ هذه الخطوة يدون 
اسستشارة علي یو تسف وا لخديو الأمر الذى یعطی لهذا الاستنتاج 
أهميتاه ٠‏ ا 
ولكن الاءعلان الرسمى عن حزبب الاصااح على المبادىء 
الدستورية قد جاء فی ٩‏ ديسمبر ٠ 1۹١۷‏ ۰ 

وتشر دعظم الدراسات الى دور الخديو فى انشاء هذا المرب 
يت شعر بأآن الحزب الوطنى ( مصطفی کامل ) قد توسع قى 
ر نأمیجه ونشاطه بہا لا يتاسب حالة الوفاق بينه وبي الس 
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جورست » فرأى العمل على ايجاد حالة من التوازن فی مچری ار ك 
القومية ‏ وآن المخديو قد شعر ‏ فى طل سياسة الو فاق - آنه لہ" 
يعد يحاجة الى الحزب الوطنى لاستخدامه ضد الاحتلال ١‏ وبالتال 
لابد دن ایجاد حزب يؤیده ۰ 


ولکن مصسطغی کامل پشسر ال آن جوزت هو الدی سعی ال 
نشساء حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية حیٹ قول فی رس الة 
له ال دام جو ليست آدم : « ان سير الدون حو رست فد استطاع 
آن پؤلف جماعة من الملتفين حول الحديو برئاسة على يوسف وهل 
اليه اعة تلقب نفسها بالمعتدلن العقلاء بینها تاقہنا بالمتطرفز 
المجاين ذلك آي نطالب بجلاء امنود الانجليز عن البلاد ۾ . 

ولکن لأ يكن الاعتماد على ما یقوله مصطفی کامل وانخادہ 
دلیلا قاطعا على آن لجورست دورا فی انشاء حزب الاصلاح : فان 
مصطفی کامل الذی کانن علاقانه متدعورة مم الخديو . لىم شا إن 
يقطع «عه فی تصوره خط الرجعة > ولذلك حمل السر جو رست 
تبعة انشاء هذا الحزب الذى نظر اليه على أنه خيانة للوطن وسيعمل 
المسشحيل للقضاء عابه وريا کان موقغه هذا ناسا من تعارض 
لهو هذا المزب مع نظرية المزب الوطنى الواحد التى آم بيا 
ی مل ا چان ار ووا کان ع ردا کے وه ا 
حزب الاصلاح مع بداية الاعلان عنه انه فة جور سمت لیمکن 
احلاص منه مند البداية . 


ان الجديو عباس حلمی هو صاحب المصلحة الو س فی انشا 
هدا ازب ولذدلك فان دوره فی انشاثه کان واضسا ولا ,بتاع ال 
دليل 4 ما القول بان و ر ست هو الذى سی ال انشساء س۱ لزب 


فلا بوجد آی دلیل عليه . 
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بر تامج حزب الاصلاح عل الميادىء الدستورية 

اتضح ارتباط حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية بالديو 
عاس وتیعیتا له والهدف من انشساته من المادة الأول فى در لأافجه 
التي تصت على تأييد السلطة الحديوية فيما منحتها الفرما نات 
الشساهانية لاستقلال مصر الادارى ` 

کا اتح آ ضما ډين لقان عل ډو سف لهذا المدا حیث قول : 
ان جز فنا بحترم السسنطه الخديويه ويؤيدها ولذلك لا يطلب 
الاستقلال العام الذى طايه سواه » وید یھی آن الاستتقلال الاداری 
غير الاسستقلال العام الذى من يطلبه الآن يكون مهددا للسلطة 
ادنو به من عض اأوحوه و كلها . ولیس هذا من مص ية إلأمة 
شی شىء » نحم ان القائلين بالاستقلال التام قد فسروه بعد ذلك 
مالاستقلال الادارى ٠‏ واعتبروا هذا التفسير اصطلاحا خاصا بهم 
فيقولون غدا نطلب الاستقلال التام المعروف فاذ ذاك يجد هوا 
je‏ حز نا هذا قوة اتهم > والسد السلطة الشرعىة lia‏ تأ بدا 
ا ايا . م 

و برد على پوسف فی اسدی خطبه على تسساؤل کان دطروسا 
يداك وهو من آنبتم تی تو بدو هذه الساملة و آمام ھن ۇيك نها ؟ 


و کان جوابه هو أن أعضاء المحزب جزء من الأمة المصرية التى أيدت 
راس العاثلة الخد يو ية E‏ کاملا › م عرض بالثورة العرابيسة 
ویسمی ما حدث پانه کان غرورا من الشعب » وانحرافا كأآن طبيعيا 
اڑا آن اتی الاحتلال لتأبيد هذه السلطة ٠‏ 

وقد دفعت الادة الأولى لويس عوض الى القول بان جهاد ازب 
”کان مقصورا على الولاه للخديو عباس » والسعى بشتى الوسائل 
الشف المرب الوطنى وعزب الأمة لتحالفهما ضد الخديو فى فترة 
حالف ادیو دع الانجلیز بین ۱۹۰۸ و ۱١۱۱‏ ° 
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آما مو قف ا لزب من الاستلال البريطانى فك سددته الاد 
الثانية من بر نامجه والتى نصت عل الاعتماد على الوعود والتصر يحات 
الدى أعلنتها بريطانيا العظمى عند احتلالها القطر المصرى . ومطالبتها 
بتحقيق هذ الوعود > وقد عرض على يوسف فى خطبته أمام الممعية 2 
العمومية لزب الاصلااح على البادىء الدستورية ۷ وعدا من الوعود. 
والتصريحات التى أعلنها المسئولون البريطانيون بالجلاء عن مصر . 


ويتضح من ذلك أن حزب الاصلاح قد بنی استراتیجیته فى | ب 
المطالبة بالجلاء على الوسائل السلمية المامثاة فى دطالبة بريطانيا أ لل 


بتنفي وعودها اذ ان الأمة المغلوبة على أمرها يجب عليها أن تذكر 
دائما أن الاستقلال التام هو مطلبها الأول والأخير وغاية اخابات 
- وغرض الأغراض . ولكنها لا تطلبه بالعنف الا وهى قوية قادرة 
راحية الفوز غسير متهورة فى الحكم فان لم تكن كذلك ودب عل 
قادانها ومرشد بها أن يسعو| فی استکمال اهیتها من ذلك دما يناسلب 1 
الها حيال المتغلب e‏ 


فقد ة قشسمت a‏ الوت 5ة في مصر الى حزب E i‏ 
حزب وطنى معتدل _ وتقصد نذلك حزب الاصلاح .س حزب احشلال ٠‏ 
آما الحزب الوطنى المنطرف فيقرل «١‏ ان اللورد کر ومر قال حن وداعه 
مصر أن الاحتلال دائم فلم سق لا امل أن تسلمتا انجلتزا يلاد نا 
فاما ن نتنازل عنها أو نأ خدذها بالقرة i‏ 


أا لن ال المعتدل _ خرن الاصلاح.. ت فيتفق مع ازب 
الوطنى المخنطرف فی أن الانجلين ينوون البقاء لا الاه غار آلا 
نوخت اش فی طر بق ادال هذا اليقاء رالللاء فم ب ون القعة واسدں 
ری الأتفاق »> يل ری ان حل المالة دالقوة شه ن یکون -قيقة 
ال آنه بال . وأن الاتفاق شه أن کون خالا الا آزه حققة ا 
مصر من النجلترا بمثابة المقتل من الجسم فلا يكفى لاجلائها عنيهة 


ES 


قوة ثانوية . والمحصول على قوة كافية سواء كانت معنوية أو فعلية 
تش طرها الى اعطلاء مصر استقلالها بالرغم منها . أما الاتفاق على 
الالال فهو فى مصلحة الطرفين > وان حالت دونه الآن حواثل 
وفلنون . وكونه فى مصلحة الطرفين ندل عليه أمور كشرة منها : 
٠‏ أولا : عودة اة السياسة باخكومة الاندليزية ان وفت 
بوعودها وعوودها 9 ذلك ان وعد انجلترا باطلاء وان اهر الانجابز 
دناسي واھماله لا ازال أحرارهم وکبسارهم ار عدون مله امام 
الشار يتح َ* 


نانا : موافقته مدا اسنقلال الأمم الشرقية العمول به فى 
اسي اجار ١‏ الخارحية ۰ ه : 


وحيث أننا تركنا مدا الإرغام وجب طبعا أن نترك جميع 
مشتضياته فى الأآقوال والأعمال اننا ان لم نقعل ذلك کنا کمن بريد 
آن تنبت شجرة خضراء على جمرة حمراء وهو محال » ولا يهم دن 
ذلات اننا تهصمح للانحايز .من المداح والمطرين ۆلجەيع أعمالهم دن 
الحامك دن الشساكرين ٠‏ ويتفسح من ذلك آن حزب الاصلاح على 
امبادىء الدستورية يطالب يجلاء الانجليز عن مصر ولكنه برفض 
الذورة وسيلة لتحقيق هذا الهدف  '‏ ... . 

و یلا حظل آن استترانيجية الثورة لم تكن مطروحة فى ذلك 
الوقت فان «صطفى کامل قد صرح بانه يفضل السبيل السلمى فى 
الكفاح الوطنى على سبيل الفورة حيث يقول : ا كانت الأمة المصرية 
متألة ولها حق التحرر من النير الانجليزى فنرى اللوصول الى غرضها 
یلین .۰ سبيل الثورة والسبيل السلمى فأما سبيل الثورة فنحن 
لا نر بده ننا قبل کل شء قوم مشهورون بالدعة وحب السكينة « 
وع ذلك فقد اخترنا السبيل السلمى ٠‏ 

ولکن مع ذلك بد أن الحزب الوطنى کان جن پا جمب اه با 
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التحم بالشعب فى محاولة لتعيشته والتمهيد للثورة حتی رغم اعلاژه 
أنه يفضسل الكفاح السلمى فى الوقت الذى انفصلل فيه زب 
الاصلاح عن الجماهیر ۰ 

أما المادة التالية من برنامع حزب الاصلاح على المبسادىء 
الدستورية فقد نصت على المطالبة. بمجلس نيابى مصرى يكون تام 
السابطة فيها تعلق بالمصريين والمصالح المصرية . 

وهن الواضح آن حزب الاصلاح قد حصر اختصاصات المجلس 
النيابى فى الأمور المتعلقة بالمصريين والمصالع المصرية » وأن لا ومتد 
اختصاصه الى الأجانب آو الامتيازات الأجنييةء 

وقد اعتبر عباس العقاد أن تسمبة الحزب تشير الى اقتداع 
الحزب بامبادىء الدستورية دون الدستور الكامل على أساس سلطة 
الأمه » لكن على يوسف يقول فى خطيته أمام الجمعية العمومية مزب 
الاصلاح د« نحن نطاب المجلس النيابى طلبا أصليا » واذا عرض 
لنا أن نقبل فى القريب العاجل توسيع اختصاصات الهيثات النيابية 
الحاضرة فانا نقبل جزء٠‏ من كل ذريعة الى طلب يقية حقوقنا الماقدسة 
ثم اننا لا نقبل مشروعا من هذا القبيل الا حيث يكون ممهدا لتحقيق 
السا العظمى ٤‏ فیجحب أن فحصر معظم قو نا فی الوصول الى 
غاية الدستور الكامل لأآن سيادة الدستور فى البلاد أساس كل 
نقدم و نجاح لها » ۰ 

وهذا يعنى أنه يطالب بالدستور الكامل » لكنه فى الوقت 
تفسه لم پحاول آن پوضح فی خطبته اسباب تقلیص سلطات 
المجلس النيابى المطلوب » وقصرها على المصريين والمصالح المصرية د . 

و بمقار نه نص هذه الادة باقتراحات على يوسف فى الجمعية 
العمومية عامی ۱۹۰٩‏ و ٠۹۰۷‏ نجد أن هذا التحديد لاختصاصات 
المحلس النيابى لم يرد ذكره فى كل الاقتراحين » الأمر الذى يجملنا 
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نرى أن هذه الاضافة قد جاءت نشيجة لسياسة الوفاق بين جورست 
وداس ۰ 

وقد كان الاختلاف واضسا بين المحزب الوطنى وحزب الاصلاح 
على المساديء الدستورية فی طاب الدسشور » فقد كان ازب الوطنى 
آكثر وضوحا فى مطله فقد احشل الدستور الادة الشانية من بر فامجه 
مما نی أنه ا لهذا المطلب اهنماما آکیر . کما انه طالب 
باقامة حكومة دستورية يكون المحكام فيها مسمولين آمام برل ان ينمتن 
بالسلاطة اللازمة كبرلانات أوروبا : وبالتالى لم يضمع المحزب الوطنى 
أى قيود على سلطات المجلس النيابى الذى بطالب به ٠‏ 


آما حزب الأمة فانه لم طالب فی بر نامجه بمجلس نیایی ډل 
والجمعية العمومية » وبالتالى يمكن أن نلاحظ أن حزب الاصلاح كان 
بمشل الوسط فيما يختص بالدستور فهو يطالب بالمجلس النيا بى 
الذى بطالب به المزب الوطنى ولكنه فى الوقت نفسسه لا يريد 
بر انا کامل ال اطات كبرلائات وروبا بل حدد اختصاصاته 
وساطاته : 

ما المادة الرابعة من بر نامج حزب الاصلاح فقد نعست على أن 
بكرن التعليم الابتداثى عاما ومجانيا ٠‏ 

و بالتالی فقد افق حزب الاصلااح على المبادىء الا فی 
ذا المطلب مع حزب الآمة الذى نص بر تامجه آيضا عل محانية 1 
التعليم فى المدارس الابتدائية ٠‏ 

أما المزب الوطنى فلم يطالب بمجانية التعليم بل اكتفى 
بالمطالبة بنشر التعليم فى أنحاء البلاد حتى تستفيد منه الطبقات 
الفقيرة » وحث الأغنياء على تأسيس الجامعات وارسال البعثات الى 
ورو با وانقیاء دراسة ليلية لاعمال ٠‏ 
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وقد النفرد حزب الاصلاح على المباديء الدستورية فى المادة 
الحامسة من ير نامجه بالمطالبه بأن تكون اللغة العربية لنة التعليم 
فى جميسع المدارس المصرية فى حين آن برناءجى الحزب الوطنى 
وحزب الأمة لم يتضمنا هذا المطلب . كيا انفرد حزب الاصلاح عل 
المبادىء الدستورية فى المادة السادسية من برنامجه بالمطالية بأن 
تعطى الوظائف فى المصالح المصرية للوطنيين بمقتضى الكفاءع 
واللاسستحقاق مع تقليل عدد الأحانب بقدر الامكان حتی پتاتی 
صر س أن بحکمو ۱ آ اسهم 0 تسم ٠‏ ويعنى الثسق الأو ل من هذا 
النصس آن الكفاءة والاستسقاق هى الشرط الوحيد لترلى الوظائی 
بصرف النظر عن الدين » وهذا يعنى الرغبة فى تدعيم الوحدة 
الوطنيه بين المسلمين والأقياط . 


دمع أن الحزب الوطنى قد نص على تقارب عنصرى الأمة : 
المسلمين والمسيحيين الاه آنه لم يع أهمية لمسالة تول الوظائ 
الحكومية › زغم آنها كانت مطروحة فى ذلك الوقت » بل واستخديها 
الاستعمار البريطانى وعملاؤه لشق الو حدة الوطنية بين المسلمين 
والأقساط کہا سنو ضح قيما بعد ۰ 


وبالتالل پمكن أن تتضع لنا الطبيعة العلمانية لحزب الاصلاح 
على الميادىء الدستورية خاصنة اذا ما أخذنا فى الاعتبار أن القانرن 
الأسساسى لهذا المحزب قد نص عل آنه لا پچوز له ے آی لحزب 
الاصلاح _ خلطل الدين بالسسياسة ترويجا لها . ولكنٰ له الق فى 
ابداء رآیه فى اهمال المصالح الدينية . ر نقدھا ہما پؤدی الى اصلاح 
ادارتها ک#مسل ضرورى للهيئة الاجتماعية ‏ وبينما نجه أن .حزب 
الاصلاح ع المنادىء الدستور ية EC‏ طالب دالعقليل من عدد الأجانب 
بمدر الامكان حتی یتاتی للمصریین آن پحکموا آنفسهم بأنفسهم فیا 
بعد نجد آن المزب الوطنی قد طالب بتقوية روابط حسن التفاحم 
بين المصربين والأجانب المقيمين فى وادى النيل . 
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کہا اتفق بر نامجا حزب الاصلاح على المسادىء الدستورية 
:والحزب الوطنى على آن تكون محاكمة الأجانب جنائيا آمام المعاكم 
المختاملة وهذا بعطينا مڙشرا مهما هو آن الوطنيين فى تلك الفثرة 
قد اضطروا الى الاعتراف بالامتيازات الأجنبية » بل والتمسك بها » 
من أجل الارة اهتمام الدول الأوربية بالمبألة المحرية »> آى التمسك 
بالطبيعة الدولية للمسالة المصرية حثى لا تستطيع انجلترا الانفراد 
دمصر واعلان امابة عليها » ولکن هذا لا يعني السك بالامتيازات 
الأجنبية الى الأبد فان المادة السايقة نفسها من بر نامج حزب الاصلاح 
قد نصت على أن تكون محاكمة الأجانب جنائيا أمام المحاكم 
المختلطلة > کہا هم يشقاضون أمامها اليوم في الحقوق المدلية والتجار دة 
.والمخالفات » وذلك الى أن یشم توحید المحاكم المصرية . لجميع سہ گا تھا 
تيحقيقا لأعظم ميدأ فى اقامة العدل بين سكان البلد الواحد » وهر 
المساواة أمام القانون ٠‏ 


الانتماء الطبقى لزب الاصلاح على اآبادىء الدستورية 


ستاك خلاف کار دس الاحشين حول اجك را الأنشماء الطبقى 
زب الاصلاح على المبادىء الدستورية ء وتكمن أهمية رۇز دك رکد 
.الهوية الطبقية لأى حزب فى أن مبادىء أى حزب ونشاطه السيامى 
تطرح تصورات الطبقة التى يعبر عنها ٠‏ 

وقبل آن نحاول تنحديد الهوية الطبقية لزب الاصلاح لاب أن 
نحاول تصسویر شکل البناء الطبقى فى مصر فى بداية القرن 
:العشرين » حيث نجد على رآس السام الاحتهاعى 'طبقة من أصول 
ر کیا وشار کسی من کبار ملاك الأراضى اساسا تميزت نظر تهنا 
الاحتماعية رالمحافظة والخشية من آى تغر اجتم-اعی › وفی ظل 
'الاحتلال قبلت هذه الطبقة اكم الانجليزى لما وفره لها من رخاء 
:وآەن » و ان كان قد آلها فقدان السنلطة السياسية المسنقلة التى 


الشيخ على يوسف سء ٠١١‏ 


کانت تتمتع بها ؛ اما الطيقة اجو از ية والصناعية الكبارة کاس 
کائت ‏ اساسا ورو بیة و تسکت من الشاحرة العدلية فی الصتاعة 
والتجارة والمال »> وكانت الشريحة الثالنة فى المجتمع » والتى لثمو 
باستمرار تتكون من طبقة وسطى مهنيبة من المحامين والأطباء 
والمدرسين والموظفين > السمت اساسا یکو نها مصر ية وحضر وة › 
وپانفتاسها على الياة الخربية والتعليم اا يث »> وشعورها بالظام 
الاقتصادى » ومن ثم أصہحت أساس الجر كة. الوطبية ضد الانجلين ؛ 
وبالنسبة. للبروليتاريا الصناعية فلم يكن .المرفيون يتجاوزون ١٣‏ 
وير كزون فى القاهرة والاسكندرية وبعض الجيوب فى مدن الدلن 
مثل .المحلة ودمنهور والمنصورة > وأخبرا فی سغیج. السلم الاجتماعي 
كانت آغلبية الشعب من الفلاحين » وعلى ذلك يرى عل الدين هلال 
أن حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية وحزب الأمة يعبران عن 
طبقة كبار ملاك الأرافى > ويتفق معه فى ذلك حليم .بر كات الذى 
یری آن حزبى الآمة والاصلاح قد نشا بتحريض من الانجلين والطبقة 
البرجوازية التقليدية الكبرى + ٠.‏ . 


EE‏ اليسار هنا أن هذا ,الجناح يعبر عن, اتجاهات اشتراكية 
ولکده لی ترب جا الجناح ص ماهر و تمه لبعشن. قضہاباءا ووطنیته الصبادقة 
ویمکن ميته بجنا اأوطنية المتطرفة : ك i‏ : 
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اليح عل دو سف کان لعیں بالرغم من نفوده الواسم دی مدان 
الميحافة عن فة ضعيفة التأثير فى المجال الاقتصادى والاجتماعی . 
وعى فثة لا تستطيع أن تساير مجربات الياة الجديدة ولا أن تحول 
تراكمات أموالها نحو الاستشمارات الجديدة ٠‏ 


وهى فثة لا تق فى الجماهير ولا تهتم بها » لكنها تشعر بوطأة 
الشحكم الأجنبى > وترى الأموال والأرباح الطاثلة التى يجنيها التجار 
والمسشثمر ون الأجانب فيسيل لعابها » ولأنها ضعيفة اقنصاديا 
واجتماءیا فدیس أمامها سوي الاعب على المبال بين الخديو والاحتلال 
والسلاطان وقر لسا ۰ 

وع ذلك سکن القول بأن حزب الاصبلاح على المبسادى: 
الدستورية لا ينتمى الى طبقة كبار ملاك الأراضى ولكنه يعبر عن 
يمي الطيقة الوسطى فى حين يعبر الحزب الوطنى عن وسط هده 
الطبقة وپسارها ۰ 

ولكن اذا نظر نا الى قيادات الحزب نجد أن اللجنة الادارية قا 
تکونت من ٤‏ باشوات و ٦‏ بكوات » وثلاثة من كار العلماء ذوق 
السب والنسب والأصول الاجتماعية المعروفة » وثلاثة من كار 
الصحفيين آنذاك » وبالتالى يمكن القول ان الحزب هو حزب الصفوة 
المنتقاة ٠‏ ۰ 

ولكن النظر الى اللجنة الادارية للحزب ومخاولة تحديد الانتماء 
الطبقى من خلالها يمكن أن يعطينا نتائج مضللة فان على يوسف هر 
أحد هؤلاء الباشوات الأربعة المكونين للجنة الادارية ورغم أن على 
رسف قد تحول الى اقتناء الأراضى الزراعية وآنه كان حريصا على 
الانتقال من طبقة الى طبقة من خلال مصاهرة كبرى العائلات ذات 
الت والنسب » لكننا رغم ذلك لإ فستطیع القول أنه استطاغ 
بالفعل الائتقال الى الطبقة العليا ٠‏ 


EY 


ومن ناحية أخرى فان مجموعة كبار ملاك الأراضى المرتبطين 
يا لخديو من الأرستقراطية الت ركية قد اتجهت الى تكوين حزب يعبر 
عن ماليا هو حزب النيلاء » الذى کو نه خسن لدی رادم مود 
ماضن حقی في آواخر سنة ۱۹۰۸ ۰ 
وبالتال فلاید من أن نطرح تسار هر ادا تم ,پشضم عو لاء 
ان جرب الاصلاح ع الممادىء الدسنتورية ؟ ۰ 

ان سعید اسماعیل على يشير الى أن اديو هو الذى سعى 
ا تکوین E5‏ الخرب اکن حزب الاصلاح عل ایادیء الدستورية م 
يکن فى تلك الفترة يحظى بالرضا الكامل من الخديو ٠‏ 

ولكنسا رغم ذلك يمکن أن نسشنتچج آن ولاه الأرستقراطيين 
ار تیطین باد ړو لم یجحدو آن زب الاصلاح بعر عن معا جوم : 

وبالغال فان الياحث فق مع رفعت السعيك فى تحليله الدى 
يغوم على آن حزب الاصلاح يعبر عن يمين الطبةة الوسطى . 


هيكل حزب الاصلاح ونشاطه السيامی 
هناك ثلاثة مقومات أساسية پنبغی توافرھا لکی بطلق عل 


١‏ - وجود تنظليم له فة العمومية مخ توقر شبكة لاإتصالات 


۲ د سعى التنظيم الى التحصول على التابيد الشعبى واقنساع 
اأواطنين دخطه السياسي یناء عل برامۍ واولورات سدق ۰ 
۷ س ری عنامر العزب وقاداته في الوصول. ائ اة 
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فالحزب هو أداة الوصول الى الحكم والاحتفاظط بالساطة السياسية 
بناء عل پر نامج سسیاسی معسن > وها هو الى ومبز الحزب س 
جماعات المصالح کالنقا بات والاتحادات المهنية ٠‏ 

و بتطبیق هذه المغومات النلاثة عن زب الاصلاح عل الميادىء 
الدستورية ينضح ما یل ٠‏ 

: تكون هيكل حزب الاصلاح عل المبادىء الدستورية من‎ - ١ 

ر أ) اللجنة الادارية : وتتكون من ٠١‏ عضوا هم الأعضاء 
العمومية » بل اعتبرت الحماعة المؤسسة للحزب هى اللحنة الاداريةء 
ويذلك پفتقد حزب الاصلاح الشكل الديم#راطى ف انظيمه » ويشسبه 

ا الحزب الوطنى فانه الحزب الوحيك فی تلك الفترة الذى 
اتبم منهحا د بمو قراطیا فی تنظيمه ¢ ورفضص ان يفرض عل عضا ٿه 
لحنة ادار ية معينة ۽ يٹ قامت الجمعية العمومية للحزب با نتخاب 
الر ٹيس واللحنة الادارية 


ر ب ) الجمعية العمومية : ۰ 

وتتكون من مجموع الأعضاء العاملين ض الحزب › وينص قانون 
الحزب على أن قبل لعضويته كل مصرى يمتح بالحقوق المد نة 
بالغ من العمر ٠١‏ عاما » على آن يدفع لدى التحاقه بالحزب ١‏ جنيه 
رسم دخول » ثم رسما سنویا قدره ٥‏ جنیهات ۰ 

و راءحظ أن القانون قد أعطى لأعضاء اللجنة الادارية للححصزب 
بتنافی مم ددح الديموقراطية خاصة وأن اللحنة الادارية معيشة 


۹ 


و ليست منتخبة » مما ,يعطی هذه اللجنة سلطة اختبار أعضاء ذوی 
مواصفات معينة تتلاءم مع فکر و تصورات هذه اللجنة »> مما پنسافی 
قیام آی نوع من الديمقراطية بمفهو مها العام داحل هذا البناء »> وقد 
شارت الرّيد الى أنه قد تم انضمام ۱٦١‏ عضوا عاملا الى الحزب فى 
اليوم الأؤل لتاسيسه » ' ' ٤ ٠:‏ 


ویېدو آن هیکل الحزب قد اقتصر على لجنته الادارية وجمعيته 
العمومية حيث لا يوجد آی دلیل على آن الحزب قد شکل لجانا له فی 
آی مد نة آو محافظة » وبالتال فان الحزب افتقد وحسود شبكة 
للاتصالات بين آعضاء الشنظيم .» و يشير لاندو الى الحزب « قد اول 
افتتاح :فروع له فى الريف لكن ذلك لم يتم » . 


۲ - فيما يتعلق بالشرط الثانى وهو سعى الحزب للحصول 
على التأييد الشعبى واقناع المواطنين بخطه السياسى » فان حزب 
الاصلاح کان منفصلا عن الجماهير فهو فى الواقع لم يكن سوى اعلان 
لسياسة الشيخ عل يوسف نفسه » فهو الذى كتثب البر نامج وكون 
التنظيم وجمع الأعضاء > وقد تحول الحزب الى عرض يضطاح ببطولته 
وبخرجه ممثل فرد هو عل پوسف . 

وقد ساهم الحزب الوطنن فى انفصال الجماهير عن حسزب 
الاصلاح فقد نظم « مظاهرة طلابية فی ٤‏ ديسمبر ۱۹۰۸ من لحو 
٠‏ طالب ضد الشيخ عل يوسف »> : 


۴ - وفیما تعلق بالشرطل الثالث وهو رغبة عناصر الحزب 
وقياداته فى الوصول الى السلطة السياسية فان هذا الشرط لا يتوفر 
فی کل آحزاب تلك الفتلة ويمكن تفسير ذلك بان القضية الوطمية 
الأرل وهی الجلاء قد شغلت الح ركة الوطنية عن هذا الهدف بالاضافة 
ا عدم وجود مجلس نيابى وانتخابات حرة تتصارع من خلال 
الأحزاب للوصول الى السلطة . 2 
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وینشرد حزب الاصلاح عل المبادىء الدستورية بانه هو الحزب 
الوحيك الذى شغل أحد أعضاته منصبا وزاريا حيث عين وکيل 
الحزب أحمد حشسمت باشا وزرا للمالية فى وزارة بطرس غالى عام 
۰۸ء بناء على ترشیح على يوسف ٠‏ 

ولكن ذلك لا يعنى السعى للحصول على السلطة السياسية فان 
هذا الشرط لا ينوافر الا من خلال انشخابات حرة ٠‏ 


ویری على الدين هلال أن مصر لم تعرف حتى ظهور الوفد 
عام ۱۹۱۸ حزبا بالمعنى العلمى سوى المزب الوطنى » وأن حزبى 
الأمة والاصلاح عل المبادىء الدستورية لم االوفر اهما شروطل الحزب 
افالآول _ الأمة - تكون حول مجموعة محدودة من المنقفين وكباز ملاك 
الأرض الذين التفوا حول الجريدة ولم يكن له وجود تنظيمى أو ثقل 
تاقري مجتنوسش والكائي ربط قت مؤمستة الشيخ فل 
بوسف وانٹهی بوفاته دون آن کون له وجلود حقیقی سیامی أو 


تنظطیمی 


المؤبد کسان حال حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية : 


هنالف طاهرة مهمة انفردت بها الأحزاب المصرية فى تلك الفترة 
عن الأحزاب فى كل دول العالم اذ من المعروف أن الحزب ينشاً ولا 
ثم يصدر بعد ذلك جريدة تعبر عنه وتكون لسان حاله » ولكن العكس 
هو الذى حدث فى مصر اذ ان الأحزاب السياسية قد نشأت داخل 
دور الصحف أو بمعنى ار آنشات الصحف الوطنية الكبرى أحزابا 
سياسية کتعسید مادی لارادتها ۰ 


وهذه النشآة المحكوسة تنطبق على جميع الأحزاب المصرية فى 
تلك الفترة » الا أن على الدين هلال بستثنى الحزب الوطنى من هذه 
الظامرة بیت ان الحزب الوطنى قد حرج من باطن تنظيم سرړی هر 
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جمعة الحزب الوطنى و کان له تاریخ نضا عورد الى ما قبل اصدار 
االمواء بسنوات طويلة » وبدون هذإ الننظيم ما كان يمكن لجريدة 
١‏ اللؤاء أن تصدر » ولكن هذا التنطيم السری کان پجمع فی داخل 
) كل تيارات الحركة الوطنية التى تجمعت حول الخديو عباس بهدف 
مار ية الاحتلال البريطانى وکانت جر دة الو يد فی هذه الفترة هي 
المعبرة عن هذا التحالف كما أوضحنا فى الفصل الثانى . 
الا آنه لا پمکن آن نعتبر آن هذا التنظيم السرى هو الذى أنشا 
اللواء حشى مع الأخذ ض الاعتبار أن مصطفی کامل کان قائدا لجناح 
مهم فى تحالف القوى الوطنية ٠‏ وبالتالى نعتير آن الحزب إل 
تنطبقی عليه الظاهرة نفسها » ونه تکون آولا فی دار اللواء » کم 
تکون حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية فی دار جريدة المؤيه ' 
وکما نکون حزب الأمة فى دار الجريدة ٠‏ 
ويمكن تفسير هذه الظاهرة بما يل : 
١‏ - ان الصحافة المصرية ګانت فی ناسك الفتر آهم آدوات. 
العمل السياسى وان قوی اأحر كة اأوطفية كانت شلاح لمساعدة الدول. 
الأوروية لها فی کفاحها ضد الاحتلال البريطانى » وبالتالى فقد 
انجهت الى تبنى وسائل الاقناع والتعيئة السياسية لقوى الشعب › 
و كانت الصسحافة ھی آھ وسائل تحقيق هذه الأهداف » وقد كالت 
الصحف ملجاً لذوى الاقلام الوطنية »> والأفكار الاصلاحية » وكانت 
هى النقطة الى ومکن آن بلنقی حولها أصحاب الفكر الواحسك » 
والرأی الواحد المنسترك » وذلك فى مواجهة الصحف الماراطئة 
الاحتلال »> وقد دفع ذلك الصحف الوطنية الى أن تقوم بالدعوة لرأيها 
أولا » ثم تتطور بعاد نض هذا الرآى واکتساب التأييد الشعبى له » 
ال حزب معلن له بر نام مجدد › وتکون صجحبفله الأم ھی لسان 
حاله الناطقى بفکره والمعبر عن أهدافه > ووسسائله فی تتقیق هده 
1 الأعداف . 
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۷ س ان اتجاهات اأحر كة او ية كانت بحاحة الى زبادة الوعى 
القومى » وتر ية قواعد حماھړپټ من خلال العسحف الو طنية قل آن 
تلور مذه الاتجاشات فی شکل آحز اب سساسية حیت تتېلور المحاميع 
حول الحريدة التى أنشسئت فعساد » وبدشى الوقت تتكون الأحزاب 
والتشسد الأهداف والأنشطة والتيارات ٠‏ 


ويمكن القول بأن العسحف الوطنية في تلك الفترة كانت مراكز 
الفكر والعمل الوطنى المصرى ٠‏ نشأت حولها وبداخلها جماعسات 
سياسية أحاطت نفسها - بعد فثرة بلورت فيها سياستها فى شكل 
مبادیء تصاح لان تکون اساسا لحزب ‏ بشکل تنظیمی - قظهرت 
الأحزاب المصرية ' 
وبالتالى فاننا نعتبر أن نشمأة الأحزاب فى مصر داخل دور 
الصحف كانت نشاأة طبيعية اذا أخذنا فى الاعتبار طظروف مصر قى 
نلك الفترة ووجود الاحتلال البر يطانى وطبعة وظروف وتطور المركة 
الوطغية > وقد انعكست غلروف هذه النشأة على الأحزاب وصحفها فى 
نلك الفترة وبالنسبة لحزب الاصلاح على المبادىء الدستورية نجد أن 
شاط الحزب الرئيسى قد توكز حول جريدته باعتبارها الأداة 
الأساسية لاحزب والنشاط الرئيسى له . وربما بنطبق هذا أيضا 
على حزب الأمة . أما الحزب الوطنى فام بقتصر على العمل الصحفى 
وانما شمل دالرة كبيرة ن الآساليب والمارسسات الإعازمية 
والسياسية العلنية والسرية » ورغم أن حزب الاصلاح على المبادىء 
الدستورية لم يمتلك جريدة المؤيد » بل اسشمرت ممل وكة ملكايسة 
فردية للشسيح على يوسف حتى عام ۰۹ الا آنا قد آصبحت بالفعل 
لسان حال الحزب . وذلك لأآن الشيج على يوسف مالك جريدة الؤيد 
هو فی الوقت نفسه رئيس الحزب > وقد ارتبط الحزب بشخص عل 
دو سف . وحتی دحد أن تحولت اى شر كة مساهمة لم تسبح ملكا 
لحزب الاصلاح على المبادىء الدستورية » حيث نجد آن بعض حاملى 
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الذى اشترى ٠٠۰‏ سهما من سهم شركة المؤيد بلغت قيمتها مائ 
د مسین حلیها 


ولكن فى الوقت نفسنه نجد أن المزب قد حاول السيطرة 
على الجريدة بعد تحولها الى شركة مساهمة حيث تولى محمود زاش 
أبو حسين. عضو الحزب رئاسة مجلس ادارة الشركة من عام ٠۹١۹‏ 
وحتی اغلاق المژید فی عام ٩٩۱۰‏ . ۰ 
فوذقم أن الفا ات هى النشاط الاسامى لزبى الاصلاح 
والأمة فاننا يمكن أن نلاحظ أيضا أن الأحز اب المصرية ‏ اشا 
كانت اضافة للحياة الصحفية المصرية » فبقدر ما آثرت الصيف ' 
على الأحزاب الشى ولدت من داخلها ‏ کان تاثير هذه الأحراب 
على صستتفها الئى ساعدن على تکوین هو با -عاصة مستقلة لها تدب 
اليها العديد من القراء المؤمنين بمبادتها . السار ین فی یارھا , 
وما يرّدى اليه ذلك من زيادة ثقل الصحرفة وتالرها على الجماهر 
القارثة » وبالتاى على اتجاهات الرأى فى المجتمح > ومن ناحية أخرى 
فقد ثرت المحياة المزبية الجو السياسي والفكرى :بالناقش ا 
والمجادلات الصحفية . 
ولکی نقیم دور جريدة المؤيد كسحيفة حزبية لابد أولا من 
عد ید وطلا شش الصحيفة الحزبية التى دمکن تنجد یدھا فما لی : 
١ )‏ - ربط الحزب بقواعده من لاحيسة وبجماهره من ناحية 
اخسری ۰ ۰ 


ا الى المحصمول على التاييد الشعبى للحزب . 
ل الالتزام لجر نام ازب والتعیار عنه ٠‏ 
۶ س لش اسار ازب واسملته ء 


ت ب الرد على ما يره الخصوم السياسسيون من دعاية مضادة. 
تللحزب الذى تعبر عه هذا بالاضافة الى وظائفها 
الأسداسية ندر بدة إوهية 4 

وبالنسبة طريدة المويد كصحيفة حزبية ومک أن لاحظ : 


١‏ بالنسبة للوظيغة الأولى نجد أن اليد ارت تشجيع 
الجماهير عل الائضمام الى الحزب بنشر بعض الأخبار التى برهن 

قم الحزب على عدم صحتها حيث تقول المؤيد ما نشر قانون هذا 
٠‏ آمس حتثی نقاطرت الجماشر ٠‏ من الفضلاء والأآعيان والذوات 
بطابون انخراطهم فی سلكه لا تبينوه من شرف مبادئه الوطنية وقوة 
نظامه » ومتانة يانه » وآنه أول حزّب وحد منظما مسو فیا شراط 
الأحزاب السياسية ٠‏ ا 


ان الفرض من نشر مشل هذا الحبر هو تنمية العضوية ٠‏ وقد 
انعكس واقع الحزب على آداء الجريدة لهذه الوظيفة » فان الفصال ' 
الحزب عن الجماهر > وضعف كوادره الحزبية قد أدى الى اهمال 
الجر يدة لهذه الوظيفة ٠‏ 


ا بالنسبة للوظيفة الثانية فقد اقنصرت المؤيد فی آدائها 
لهذ الوظيفة ومحاولتها للحصول عل الثابيد الشعبى لالحزب بپ عل 
الاشادة بالحزب حيث تقول ان مبادىء حزب الاصلاح هى ال 
الميادىء المحزنية فى مصر وقد اانخذها آعضاژه دينا سياسا لهم 
پخلاهون الوطن على مهاه > وآن هذا ازب الجليل قد نی مبادئه 
الأساسية على مغلالب عادلة. وحقوق لمصر والمصر يل ظاهرة قأساس. 
الاستقلال الادارى المخول لمر وشعاره الولاء والاخلاص للسدة 
الخد دوية ووجهنه المطالية بالحكم الذاتى بالاستناد عل الوعود 
لسر يطلانية بالملاء والمساعدة فى ية الأمة بالوسائل الصحبحة 'لنيل 


EL 


هذا امطاب الكريم والأمنية العامة المصرية فهو لهذا كما طلب المجاس 
النيابى حعل من مباد ته التعليم الابتدائى العام محا نیا ۰ 


ولکننا لا يمكننا الحكم على أداء المژيد لهذه الوظيفة بشسكل 
دقیق > اذ ان حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية لم يتجه أساسا 
ال محاولة کسب الشأ يياه الحماهری حبٹ لم سرك ر ی ا نابات 
نيابية يمكن أن نقيس آداء المؤيد لهذه الوظيفة من خلالها ٠‏ 

۴ ب آما بالنسبة للوظيفة الثالغة » مانن نلاحظ وبوضوع 
التزام الجر بدة ډبر نامج الحزب > وخاصة بالمادة الأول منك ۲ مث 
الثزمت بالەفضاع عن الحديو عباس ففی عید جلوسه عام ۱۹۰۸ 
ارسسل حزب الاصلاح الى الخديو برقة تهنئة قال فيها ان زب 
الاصسلاح بصفته حزبا سیاسیا طهر اپتهاجه بانه انشیء فی 
عص ر کم ٠‏ وفى الوقت نفسه قامت اليد بفتح صفحاتها لنشر 
برقیات التها نى وقص اند الماح کہا آفردت صفحة كاملة تاريخ 
ا لخديو عباس ٠‏ 


کہا تؤكد المؤيد أن سلامة وطننا وجامعتنا لا تكون الا اذإ 
احترمنا هذه السلطة وآبدنا ماليا من الحقرق الشرعية > ودافاا عن 
اسنقلالها الادارى الممنوح لها بالفرمانات الشساهانية > وسوف نوضع 
مدى التزام جريدة المؤيد بير نامع حزب الاصلاح خلال الباب الثاتى 
الذى يتناول «وقف المؤيد من القضايا الوطنية ٠‏ 


؟ - وبالنسبة للوظيفة الرابعة وهى نشر أخبار المرب 
وآنشطته نجد أن جريدة المؤيد قد قامرن بهذه الوظيفة بشكل أوضع 
من الوظائف السابقة فقد خصصت للالة آعمدة خلال شهر دیسمبر 
۷ لثشر آخبار حزب الاصلاح على المیادیء الدستورية اکن هدا 
الاب اخثفی بعد هذا الشهر › وأخذين الو يا تنشر أخار ازب 
کی باب « حوادث محارة مح الأخبار الأخرى ۰ 
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کہا أهتمت دنشر آخبار اجتماعات اللحنة الادار ية والمعية 
العمرمية للحزب ونشر جميع الحعلب الت تلقى فى المجمعية العمومية 
یکل کامل بدون حذف أو تلخيص ٠‏ 

ولکن ضيف أنشطة الحزب قد أدى الى عاسم وجود باپ ابت 
أنشم أخباره ٠‏ 

۵ه ى أما بالنسبة للوظيفة الحامسة فنلاحط أداء المؤيد لها 
بشسکل واضح فقد كلفت مصطفى لطفى المنفاوطى بالرد على اللواء › 
وکانىت دشر هذه الردود جت عنوان ثابت هو « الصحافة فى 
اسیو ع ¢ ° 

وقد هاجمت المؤيد المحزب الوطنى ‏ وأسمته حزب المتطرفين 
حت تقول : ان من خيانة الوطن » ومن الجبن الموجب للعار أن 
منکمشس الأحرار ويتصدر الأغرار وأن من المصيبة أن تسلم مصالح 
الأمة لعاطلن ومتشردین يسترون نوایاهم السيئة بجلابيب الوطنية 
الكاذية فى مفلة منا ونحن وقوف نرى ولسمح ولا من پنکلم آو پحتچ 
عل هذه الأمور الصبيانية التى جرفت مصالح البلاد بسيل 
هذ انها > فاذا كانت الأآمة شاعرة بحالتها > ویما سیکون لھا فی 
مقدور الأزل إذإ ظلت هذه الفئة التى تسمى نفسها بالحزب الوطنى 
تبث بمصالح إلامة » فيجب عليها آن توقف هؤلاء الناس عند 
دو دهم والا فالمس-تقبل مخيف محزن » كما انهمت اليد 
« مصطضش کامل بأنه یقلد عرابی »> 2 

ولکن كان من الواضسح أن .جريدة المؤيد ظلت تهتم بأداء 
الو ظا تف الأساسة للجريدة اليومية آکثر من اداٹها لاوظائف 
اللاسة بال مريدة الحزبية ٠‏ 


12¥ 


موقف المؤبدمن المَضاءا الوطية 


موقف الو بد من الاحتلال البربطانى 


المسحث الأول 
موقف المؤبد من الإحتلال . 
۹ = ۱۹۰۰ 


اوضحنا فی الفصل الشثانى دور مصطفی رباض فی انشسااء 
جر دة الحو بد > وقد عكست المؤيد فى العام الأول لمدورها وارتساطها 
برياض الذى كان ينزعم فى تلك الغنرة حركة المغاومة لزيادة نفوذ 
الانحليز فى الوزارات والمصالح المصربة »> ورغم ذلك فقد تخلت 
الا وا ول مر هم ا ر هرل نای کت 
مسنش ارا لنظارة الخقانية »> وهمشروعهك لاصلاح المحاكم الأهلية ۰ 


المشروع »> وألنت عل المستر سکوت لکو نه وفق ا العيْل 2 


اليلاد > وئشر لواء العدالة بالاكثار من عدد المحاكم الجر ثية » ۰ ورغم 
ع ال انر اض قب قم r‏ 
حبث أشارت الى آنه « بالرغم من أن ریاض قد نی استقالته عل 
اسباب صحية الا أن هناك أسبابا أخرى دفعته الى الاستقالة وهى 
اطراد التدخل الأجنبى فى المصالح المسربة ٠‏ واندفاع تاره » . 

ولا پمکن تفسر هذا التناقض فى موقف المؤيد الا بأنها قر 
اضطرت الى مواحهة الاحتلال فى البداية « بشىء من اله دوء حتی 
ل يضطر الاحتلال لتعطيلها » > كما أنها قد أد ركت ضعف راض › 
وأنه لم پسستقل الا بعد قبوله تعيين المستر سكو ت اذ لم پکن له 
من الشحاعة ما بيدفعه الى الاستقالة قبلها » وال حلق آزمة ان لم تقد 
فی ايقاف القدخل الہريطانى . فانها كانت تفید فی ضرب مثال 
صالج للسلوك السياسى الوطنى > وفى دفع قطرة من السدم فى 
شراييل الحر كة الوطنية . 

ورغم ذلك فقد أعالنت المؤ يد حز نها على استقالة رياض محملة 
الانجليز تبعة هذه الاستقالة . 


ویلاحظ بشکل عام ان موقف المؤيد من الاحتلال خلال الفترة 
التى سہقت وفاة لوفيق وتول ابنه عباس قد اانسم بالاعتدال 
والتفاؤل الشدرد قرب جلاء الانجايز فة منها فی وعود انجلٹرا؛ 
٠کیا‏ حاولت حث اديو توفیق ع أن بطاب من الانجليز اللاء 5 
مصر لأآن الباعث الأصل لهذا الاحتلال قد انتهى . 

ومن ناحية آخری حاولت دحض حجة الاجتلال أن بقاءء لازم 
لتأييد ساطة الخديو مؤكدة أن توفيق قادر عل أن يدير أحوال 
بلاده بيده » ون الاصلاحاتن التى نتحث عن و جود الاحتلال فی مصر 
لاتعادل عند المصرى مارفقده من مجد الاستقلال الدولى . 

کما عملت علي التشكيك فى جدوى الاصلاحاتن التى قام بها 


۱۲ 


الاحتشلال وأهميتها وآّكدت ان مصر ك أصبحت غنسة عن جیشس 
احتلال أجنبى » وجل ما تحتاج اليه مصر الآن هو النصائح التى 
يقدمها المستشسارون الانحلين بلا أدنى حاحة الى بقاء مدا 

ولجأت المؤيد الى النقل عن الصحف الفرنسيه المعادية لازحتلال 
البريطانى فى مصر خاصة ما يؤيد موقفها من الاحتلال > وضرورة 
جلانه ۰ 

. كما حشت. الدولة العلية والدول الاوربية على الوقوف فى وجه 
أطماع انجلترا فی مصر حیث أن : انجلترا لو خلیت وشانها له خطر 
ببالها أن تنجلى . عن هذا القطر لأن احتلالها له مفيد لصنحتها فى 
أفر يقبا وآسيا ۰ 


ورغم تكرار المؤيد الدائم لوعود انجلترا بالجلاء عن مصر › 
رنقلها لتصريحات الساسة الانجليز التى تكد ذلك الا أنها فى 
بعض الأحيان كانت تعلن شكوكها فى تنفيذ انجلترا لوعودها حيث 
تقول : ان الخطروات البطيئة التى يسر بها الانجايز فى طريق 
اصلاح مصر » وان كانت لاتذهب بالأمل » وتحملنا على اعتقاد 
الخلف بالوعد الا نها عنوان الريبة والشسك خصوصا عندما نتذدكر 
أن كشرا من المصريين الاكفاء لم يسلم لهم من الوظائف ما هم آهل 
له وٴكفء للقيام به » وعليه فأعمال المحتلين لاتصلع برهانا كافيا على 
دعواهم أنهم بعملون للجلاء بل ربما يأخذه الكثرون على انهم 
يقصدون اعدادها لدوام الاحتلال بالرغم من تصريحات اللورد 
سبالسبرى الأخيرة » ونكرار وعوده وعهوده ۰ 


وآخذت امو بد فی آواخر عام 1 تشر نقفوز حزب الاحرار 
البريطانى باعتبار أن هذا الحزب سوف يقوم محل المسالة المصرية › 
وحلاء الانجليز عن مصر ٠‏ 


1Y 


کہا آبرزت لمو بد أخبار الآمتلة الى و حھھا النواب الاحرار 
ى البرلان الانجليزى عن موعد جلاء الانجليز عن مصر أمثال شارل 
ديلك ولا بوشر ۰ 


الصراع بين الخدبو عباس ولوردکرومر : 


توفى الحديو توفیق فی پنایر ۱۸۹۲ ٠‏ وقد آبرزت المؤبد 
تعليقات الصحف الأوربية على وفاة الحديو حيث أحمعت على آن وفام 
الحديو توفيق جاءت فرصة لانجلترا لزيادة لفوذها فى مصر ١‏ وردن 
المؤبد على ذلك بمطالبة الدول الأوربية بالتدخل لوضع حد لطامع 
انچلترا فی مصر » کما .طالبت رجال الاحتلال بعدم السعى لتأيد 
نغودهم بأکثر مما هو عليه الآن ٠‏ وبأن لايطمعوا فى سلطة يتولو نها 

آو عمل پستآثرون به لمصلحنهم الخصوصية بدعوى الاصلاح . 


ويعتبر جلوس عباس على الأريكة الخديوية بداية مرحلة ذات 
شان فى تاريخ الحركة الوطنية كان لها آثارها المهمة على موقف 
المؤيد من الاحتلال البريطانى » حيث بدأت فى اتخاذ مواقف أكثر 
حدة من الاحتثلال > وربما يرجع الفضل فى ذلك لعباس نفسه' 
الذى عمل على تشجيع الحركة الوطنية بهدف استخدامها ضد 
الاحثلال > كما لجا الى دعم جريدة المؤيد لسان الحركة الوطنية فى 
ذلك الوقت ٠‏ 


أزهسسة الفرمهان : 
وقد انحازت المؤيد خلال آزمة الفرمان لعباس مطالبة السلطان 
العشمانى بتسليم مقاليد الحديوية لعباس بون ابطاء حتی لایژدی 


1٤ 


لكن السلطان العثما نى أصسدر فرمان تولية عباس محددا حدود 
مصر طبقا للفرمان الصادر الى محمد على فى پونيو ۱۸١١‏ منتزعا 
منها شبه جزيرة سيناء » فعارضت انجلترا فى تلاوة الفرمان حتى 
رصدر السلطان مرا باسناد ادارة شسبه جز يرة سناء الى معمر » 
واضطر السلطان الى الحضوع لضغط بريطانيا ٠‏ 


وقد آبرزت المؤيد خبر منع الانجليز قراءة الفرمان > . 
واستنكرت أن تكون قراءة الفرمان متوقفة على أوامر الانجليز ' 


وقالت الموّ يد مخاطبة الاحتلال : ان حسبتم انکم ياتعاد الكشر 
من آبناء الوطن عن ادارة مهام البلاد » واستخدام الآجانب بدلا منهم 
تخمدون الوطنية فى القلوب » فقد أوشكت الأيام أن تخلف منكم 
ذلك الظن ء فالمصريون كانوا قبل احتلالكم مشىغولين بعزة الولاية 
والامارة عن الشئون. العمومية > أما الآن فقد احتمعت طبقات اللآمة 
السغلى والوسطى بطبقات رجالها العليا بحكم ال جامعة فى المصيبة بعد 
أن كانت كل طبقة من تلك الطبقات منفصلة عن الأخرى » فأى مدينة 
أو قرية لاتعمر مجالس أهلها الآن الا بالشكوى من سوء الحال ٠‏ 


ان اشتغال الأجنبى باضعاف ا الحكومة سينتجح رغما عن 
نف الأعداء تيحصننا بأنفستا من المكائد والاحتيال » وتذرعنا بسلاح. 
الوطنية الذى لايفل ٠‏ 

کما قامت الژند خلال عام ۱۸۹۲ بطرح قضة الجلاء مستغلة 
قی ذلك فوز حزب الاحرار البر يطاتنى 2 الانشخابات وتشکبله 
للحكومة والذى بعتبره تيجنور « من أهم أسباب نشساة الحركة 
1 


الوطنية فى مصر » ! 


16 


الآأزمسة الوزاروة : 


فى بداية عام AY‏ قام الخديو عباس حلمى بمحاولة لا شار 
وجوده كقوة ی عن سلطة الاحتلال وذلك يممارسة تعض 
صان القانونية ٠‏ والتفرب من الطركة الوطنية السرية , “ر 
آقال مصطفی فهمی الذى کان المصريون يعتبرونه انجايزيا ا 
مصریا » وتعیین حسین فخری _ الذى عرف بمقاومته مشرو 
الانحليز للسيطرة على وزارة الحقانية عام ۲ ہہ ریسا للوزراء 


س 


لکن کروتر اعترض على هذا التعيين وأرسل و 
الخارحبة البريطانية يبلغه فيها بأن النظارة الجحديدة ش_كلت دون 
ديه » وفى الوقت نفسه آصدر کرومر آوامره للموظغين 
الب بطا نين إعدم الاعتراف بالوزراء الحدد ٠‏ 


وقد جاه رة الور سالمرزئ: مژیدا للؤدد کرومر ‏ حيست 
عارض فی تعیین فخرى باشا لأن حكومة جلالة الملكة ننتظر أن يرست 
رها فى المسائل إلهامة مثل غبار الوزراء . 
لکن الحديو دد على ذلك بانه پرۍ أن تنازله عن العرش آأهو ين 
عایه من إعادة مصطفی فهمی للوزارة 
ولكن بعد عدة مفاوضات تم التوصل الى حل وسطل صو استھا هة 
خسین فخری وتعیین دیاض رئیسا للوزراء > وآن يقدم الحديو بلاغا 
رسمیا - وضع کرومر صبخته ب پبدی فيه رغبته فى توجيه العناية 
اللبحث عن أفضل العلاقات الودية مع الحكومة البريطانية > وآن پتیح 
فی المستقبل نصائحها فى المسسائل الهامة » » ويدلك انتهت 
هذه الأزمة التى تعتير « بداية صراع خاد بين الحديو عباس 


واللورد کرومر ¢ * 


وقد نضح مو قف حر دة الو دد منذ يدابة الأزمة فی | تحبازھا 
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للخديو عباس حيبت اعتبرت الوزارة الجديدة باكورة الأعمال الخطرة 
الشأن فی عصر عباس > ومبداً لشار يخ حکم حكدك ۰ 

. وأوضحت المؤيد أن الهدف من تشكيل هذه الوزارة هو الوقوف 
ضد سيطرة المحتابن على النظارات المصرية واستئتارهم بالنفوذ 
والسلطة ٠‏ 


كما اشتخدمت المؤيد الآساليب الدعائية بتكرار الفكرة آكثر 
من مرةء خاصة في نأکندها عل حق الجد يو فی اختبار النظار ¿ وآنه 
قد أقال وزارة مصطفی فهمی وعبن وزارة حسيس قخزى بہمطلق 
ارادته » واستقلال رأيه لأنه صاحب الحق الشرعى > والحاكم النائب 
عن جلالة السلطان المعظم بلا خلاف ولا شبهة نزاع ٠‏ 

ونه اذا کان الخديو السابق توفبق قد عود المحتلين عل 
تارتم فی مثل ذه الأحوال فا نهم يسوا آصحاب حق 
فى ذلك ۰ 


و على تشىكيل الوزارة 
مو كدة أن الخديو تمسك بحقه الذى ا وتژکده کل 
الفرمانات « وفی الوقت نفسه انتقلت المؤيد من موقف. الدفاع عن 
الخديو عباس الى الهجوم على الاحتلال البريطانى الذى جاء الى اا 
يحجة تادید سلطة الخديو وهو بحاول الآن سلب هذه السلطة ٠‏ 

٠‏ وطالبت اليد بجلسان الرآى العام المصرى المحديو عباس 
ڊباستدعاء :حمیح قناصل الدول رسا لطرح هذه الادتة عليهم ٤‏ 
وآن يطلب منهم عرضها على دولهم فقد آن أن تحل المسبالة المصر ية 
با یدی الدول الأربعة جمعاء لل بیننا وني الاتجاليز وحها لوحه تی 
لاتغاب القوة الحق ٠‏ 


وعادت المؤيد مرة أخرى الى تكرار تأكيد رفض الخدير لاعتداء 
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انجلترا على حقوقه المقدسة » ورفضه لاقتراح بريطانيا 
بمشسورة المعتمد الانجلیزى كلما يطرأ تغيبر وزارى » وقد أو 
قبل أن الخديو قد قبل التعهد باستشسارة المعتمد البريطانى 
يدل على آن. اميد قد جاولت آن تخلق. من عباس بطلا . 
ابراز تمسکكه بحقوقه . : 


كما تصدت المؤيد لهجوم الجرائد الانجليزية على الخد 
حيث قالت : لتعلم الجرائد الانجليزية أنه لايعد المطالبة يا 
الا الظالم الذی بريد أن بختلس الحقرق > فالجناب الخديو 
فن الصرامل المستقيم ٤‏ ولم ينتهك حرمة اللورد کرومر الد 
مرارا حرمة المكومة المصرية » وكان التهديد والوعيد في 
كثرة من آمضی أسلحته > حتى أصبحت المحكومة المحلية 
الأعبن ٠‏ وضحكة فى الأفواه > ونحن نأمل أن پعتبر رجال 
هذه الخادلة درسا يعلمهم الوقوف عند حدهم » واحترام 
المصرية ٠‏ 

وقد كان للحملة التى شنتها جريدة المؤيد خلال الأزمة 
على الاحتلال البریطانی تاثبر کبیر حیث یعترف کزومر پانه ڈ 
مظاهرات غاضبة مصحو ية بنعض العنف > وقد هاحمت ١‏ 
حر بده المقطم الموالبة للاحتلال ۰ : 

وقد لجا كرومر الى تبريره المعتاد كلما حدلت أزمة 
حيث قال : انه کان يعتقد قرب حدوث ثورة فى مصر عق 
الوزاربة »> لأن التعصب الدينى ناشر الو يته علیها فردت الل 
ذلك بأنه لم يكن هناك آدنى حخوف عل الأمن العام مطل 
ا لخصوص فى مدن الاقاليم النى كانت آمنة مطمئنة يتمتع في 
الطوائف بصفاء العيش ونعيم البال » ولم يخطر عل بال ة 
طائفة أو آهل مذهب مایر یب الأخر قولا وفعلا مما تشم من 
التعصب الدبنى ٠‏ : 
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وقد تزايدت حملة المؤيد ضد الاحثلال الانحليزى عقب الأزمة 
الوزازية مؤكدة أننا أهل لتحقيق كلبة مصر للمصريين > معارضة 
زيادة 'جيش الاحشلال فى مصر لآنه اإاعشتداء على استقلال مصر › 
وأن المصريين يجهرون لحكمة أوروبا العادلة بأصوات عدم الرضى 
عن دوام الحالة الحاضرة ٠‏ 1 

وأكدت الموؤبد على دور آوروبا فی حل المسالة المصربة حبث ان 
انحلترا سوف ثبقى فى مصر مادامت لاتجحذ معارضة من الدول 
الأوريية » وعلى الخصوص دولة فرنسا ۽ أو مادامت هنه الدول 
لاتشعاقد على تشنكيل مؤتمر للنظر فى مسألة احتلال انجلترا لوادى 
النيل واتحديد موعد جلائها عنه ۰ 

ودا سي ارت الذى .اعتمدت عليه. الحركة ألوطنية فى 
کفاحها ضد الاحتلال الانجليزى فى هذه الفترة وهو الاستعانة بذول 
ورو با »> واستغلال التنافسن الاستعماری بن فر نسا وانجلترا لتحقيق . 
هدفها فى جلاء الانجليز عن مصر ° 

ونفيجة لطالبة المؤيد المسجمرة بجلاء الاتجليز عن مض ء 
استخدم الانجليزية جريدة المقطم التى هاجمت المؤيد بعنف خلال 
تلك الفترة على ساس أن طلب الجلاء سابق لأوانه لأن المسألة بيد 
آوروبا وليشت بيد المژيد ٠‏ 2 : 

من ناحية أخرى ردت المؤيد على هجوم المقطم الذى « لايهمه 
المجلاء ولا الاحتلال فهو يشتغل لجمع الدراهم بأى طزيقة » » فالمقطم 
« ينكر على المصريين حق النظر والاهتمام بأمر احتلال الانجليز لبلادهم 
ومع کون هذا القول مما لا ينبغى الد عليه لآن حق كل أمة فى 
الاهتمام یمن یکون' حاکما عليها من الأمور المسلمة التى لاتحتاح 
فى نظر كل أصحاف الدارك الى برهان »ء لكن لاباس من الاتيان 
بہعض الأوجه الداحضة لذلك الزعم حتى لاينطلى كلام المقطم على 
صغار الاحلام ٠‏ 
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وطالبت المؤيد المصريين بأن هموا بأمر الاحتلال والجلاء لان 
اشتغال کل فرد من الآمة نآمر بلاده برقی تلك الأمة »وتف فیها 
زوج خب الوطن ؛ ولا پعتر شان الوطن الا برسوخ ملكة حب أبنائه 
له » فمنع المقطم نا من الاهتمام پأمر تفوسنا دسيسة یراد بها 
اسنتسلامنا الى طبيعة الخمول والذل وححة. المقطم الثانية هى أن إلأمة 
أجمعت على استحسان الاحتلال > وقد استنتجت المقطم هذا | 
من مقدمة معناها آن الحق فى طلب الجلاء لجلالة السلطان الاعظم 
وجناب الخديو المحظم »> وانهما لم بطلا الحلاء فسکو هما ,بعك احماع) 


علىالرضا بالاحتلال . 


أبلغ حب المغالطة > والتعصب للرأى من المقطم' الى هذه الدرجة 
التى صارت فيها الأمة حاكم الأمة فقط > فبماذا اذا نسمی أهالى مصر 
والشام وبلاد: العرب والبلاد الامو هل ی و 
يهش علیهم صاحب المقطم پعصاه > فليعلم فلاسفة هذا العصر إن 
الأمة غير الحليفة والأمير » وأن هده الام كر عل الانجلين اتلد 
.هصر ۰ : 0 
وقالت المؤيد : أن النداء بطلت الجلاء والشكوى من ا يذاء المقطم 
بقضبتان إعرضهما المصربون کل آن عل دووس الاشهاد وأمام محكمة 
الانصاف العامة . : 

ا لزت المي فرصة وفض مجلس شسوزى الفوائن 
بالاجماع الموافغة عل مص ار یف جيس الاحتلال فأبرزت شا ایر 
مو کد أن هذا الرفض عبر اقامة ححة صر يحة من الامة على الاحتلال, 
آنه بعد أعظم عمل سیای من المصريين ضد الاحتلال الانجليزى > 
و برهن بصراحة على غشى اليلاد عن الاحتلال الأجنبى ۰ 

وفى الوقت نفسه آشارت المؤيد الى آنه پوجد فى الجيش 
المصرى ۷ ضابطا انجلیزیا بر تب الب جيه وة ص ضناط 
جمرتب ۷۵۰۰ جنيه . 
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کما آکدت المؤید آن أعضاء مجلس شورى القوانين يفتخرون 
بعملهم الوطنى ال جليل كلما رأوا من الجرائد الانجليزية كلمة طعن 
أو تجر يج لآنها كلمات ثناء تعرب عن كمال استقلال آراء المصريين › 
ولباتهم فى الدفاع عن حقوقهم التى يريد غيرهم التهامها بلا حق › 
وأعظم فضل لمحلس شوری القوانين آنه قد اتخذ قراره باجماع 
الآراء برهانا على أن صوت الأمة بأسرها واحد لا ينقسم ولا تعتوره 
شائبة الاختلاف فالرفضالاجماعى للاحتلال عمل جليل وشديد الآثر 
کن 
آزمسبة الحدود : 


فی بداية عام ۱۸۹5 حدلت آزمة اخرى يس الجخديو عباس 
وسلطات الاحتلال وتتلخص هذه الآزمة فی أن عباس إلذى دا 
مخاولاته للسيطرة عل الجيش عن طريق اظهار الاهتمام بأموره قد 
سافر الى حدود مصر ال جنوبية لتفقد أحوال الجيش المصرى ظاحريا » 
وفەاسا لابداء ملاحظات على الجيش اذا وجدها ٠‏ 


وقد انتقد عباس نظام الجيش فى وادى حلفا وعير عن عم 
رضاه عن ندريبه > فاعتبر کتشنر سردار الجيش المصرى وقتئد أن 
انتقادات اخديو اها نة موجهة اليه شخصیا > فقدم اسننقالته وأرسل 
فرقية ای اللورد كرومر الذى کان ينتظر الفرصة لنآد يب عباس » 
وکان مقتنعا بان عباس لايستحق فقط العقاب ولكنه أيضا لمصلحة 
أوربا ولمضلحة مصر يجب آن يعاقب بقوة ٠‏ 


ولذلك قام اللورد كرومر بارسال برقية الى اللورد روزبرى 
الذى أرسل ال کرومر يطلب أن یصدر ادیو آمرا عسکریا یشٹنی 
فيه على الضباط الانجايز والجيشس > وفى حالة الرفض ينظر فى وضح 
الجيشى المصرى رأسا تحت سلطة الحكومة البريطانية » كما هدد كرومر 
بخلح الجديو عن عرشه اذا لم دعتذر و بسحب انتقاداته » لذلك سرع 
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ریاض' الى الفيوم لقابلة الخديو لاقناعه بضرورة الموافقة على مطالب 
الى الشردار 'يمتدح فيها نطام الجيش وضباطه من مصريين وانجليز » 
کما تم عزل ماهر باشا وتعيينه محافطا للقنال » وکان من لشسخة 
هذه الادثة استقالة 'وزارة رباض » فقد أ حس الحديو بأن النظارة 
لم تقف معه » وآنه کان فی الامکان الخزوج من المأزق بشرف لو أن 


٠ النظارة كانت ألى جانيه‎ ٠ 


وق بات لزنه وة اورا شل وها ن ا 
هل قدر علينا أن نحضر تمثيل الرواية المضحكة التى مثلت فى مثل 
هذا الوقت من السنة الماضية لفائدة انجلترا وخسارة مصر بعد أن 


صححت ونقحت وزید علیها ما پجعلها أجذب لالتفات المتفر جين » 
وأدعی لاندهاشهم واستغرابهم ء اننا نسثطیع أن نرف ذلك م 
تلاوة الجرائد الانجليزية المشهورة كجربيدة الديلى نيوز » والتاومس › 
فتلاوة هانين الجريدتين تثبت فينا الاعتقاد بقرب حدوث أزمة 
انجليزية مصرية ٠‏ 
ولكن رغم تنبؤ المؤيد بالآزمة قبل حدوثها ب ١١‏ يوما الا أنه 
عندما وقعت بالفعل قد تأخرت فى نشر أنبائها ولم تشر اليها الا بعد 
حدوتها بستة أيام حيث أشارت الى أن بعض الجرائد قد تناقلت 
ماله جرت فى الحدود أوجبت المخابرة بين الحكومة المصرية وجناب 
قنص-ل الجلترا » وقد كثر القيل والقال يما بهم القبقة الى 
لاتكشسف خالصة لوجهها الا بعد عودة الجناب الحديو ٠‏ وظلت مصرة 
على عدم لشر آنباء الأزمة بحجة تجنب الخوض فى هذه المسألة حتى 
تشين جليتها » فان الاحسن فى آمثالها اجتناب الحدس والشخمي . 
وبذلك نستطيع القول ان المؤيد قد قصرت فى تغطبة المحدث 
من الناحية الاخبارية رغم صلتها القوية برياض الذى كان يرأس 
الوزارة فى ذلك الوقت . 
NV‏ 


ولم تعلق المؤيد على الادثة الا بعد تسعة أيام من حدوثها. حيث 
قالت انه لا أصل لهذه الحادثة غر كون إلجناب العالى لاحظ ملاحظة 
طفيفة على فرقة من جيشه » وهو الأمير الذى عرفه العالم بأسره رجل 
عغرفان وحكمة وحزم وعدل واعتدال فى جميع حر کاته وآقواله 
واقضالة موو .يزد عن اة الصتفات شقا غو كوتة يجاني 
يمصاحة بلاده ويرى أن ذمته محملة. بواجبات عظيمة وضميره الطاهر 
الجر بطالبه بأداثها وآمال هذه الأمة قد أحدقت به ٠‏ 


وأن الخديو عند استعراضه لجيش الحدود أظهر عظيم امتنانه 
من جميع الأورط . ولكنه مع ذلك رأى ملاحظات عسكرية فى الأورطة 
الثانية ٤‏ فنبه علها سبعادة السردار رعكد ما أظهر امتنانه من الحيش › 
وامتدی كفاءته › الا آن السردار كبر عليه الأمر »› وقلب هذه المسالة 
دوه الى خارحية انجلترا ٠‏ 


وقد اتحهت المؤيد الى التقليل من أهمية الحدث وأن كتشنر 
« لم بقتصر فى بلاغاته الى اللورد كرومر على حقيقة الواقع أو أن 
اللورد كرومر ألبس البلاغات الثى وردت له ثوبا أوسع من ثوبها › 
أو أن نظارة الحارجية فى .لو ندرة حعلت الأمر النسبط مر کا 
وأعطت الموضوع أعمية أكثر من اللازم » لكن المؤيد أيضا أكدت على 
حق النديو فى ابداء هذه الانتقادات »> حيث أنه القالد العام للجيش › 
وله الحق المطلق بلا ريب أن يبدى ما يراه من الملحوظات ٠‏ كما هاجمت 
كتشنر الذى أعثبر نفسه مختصا بالجيش المصرى أكثر من الخديو › 
وآظهر تأففه من آنه قد لاحظل شيا أو تبه على موضع التقاد › 
و الغرة والحرص عل شرف الجيش المصرى أن يستقيل من 
ولف وو حك نخدا الل غر ب ت ل ن ثمت مو جب 
لهذا الانفعال الذى ظهر به السردار ٠‏ كما هاجمت المؤيد الجرائد 
الانجليزية التى اشتملت على ما لم يكن يخطر على البال من غلو فى 
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اسه ومبالغة فی الوقاحة حبث وصفت الخد يو یکل ما أمکنها أن 
تصفه به » وآن اعتداء الجرائد الانجليزية على الخديو يزيد فى جفاء 
الأمة المصرية ويغضها للانجلين ٠‏ 
۰ کما هاجمت طالب انجلترا عزل ماهر باشا حبث آن ذلك 
» تات الاعتساف وعدم احترام مقام أمير البلاد » واذا كان هدا 
الطلب غر یبا فی حد ذاه فالاغرب منه تعمد لشر الاشاعات بما پفهم 
منه أن انجلتر | قد ا من معال جه الحدیو عباس » وآنها ندخر آ اء 
البرنس محمد على لوقت الحاجة ٠‏ لكن المؤيد لم تشر على الإطلاق الى 
تهدید کرومر بخاع عباس عن العرش ٠‏ 
۰ ثم اتجهت المؤيد بعد ذلك الى المطالبة بالجلاء حيث أنه كلما طال 
الزمن على الاحتلال الانجليزى ى مصر اشتد بالمحصر بی ترقبهم 
للجلاء » وکشر تنساؤلهم عن پومه لأنه ذلك اليوم الموعود به من أمة 

من عظيم الان فی العام ما بحعل الأمل فیها عظیما والشمسك 
وعهودها أعظم › n,‏ فاارآی العام المصرى يتقدم للورد 
روزبرى مطالبا بأن يعمل لاجلاء الجنود الانجاليزية عن وادى النيل . 
فنحن سال الاورد روزبرى وهو البوم رئيس الحكومة الملاء عن مسر 
لان فى كنفه الآن شرف انجلترا » وهو بعلم أن أول شرط لامحافظة 
عل الشرف وصبانة المحد انجاز الوعد والوفاء بالعهد > وانجلترا قل 
وعدت وتعهدت أن تل عساکرها عن وادی النيل عندما تسشتب 
الحالة فيه » فنحن لذلك نسأله ما هو مسئول عنه ٠‏ 

ولكن المژيد فى خلال نفس الأسبوع الذى نشرت فيه نداءما 
السابق للورد روزبری لاجلاء عن مصر لجأت الى التشكيك في وفاء 
انحلثرا بوعودها حيث ان انجلترا تعلم حق العلم آنها احتلت مصر 
لتطفىء نار الثورة العرابية » وتؤيد سلطة الحديو الذى هو الناثب 
عن جلالة الحليفة مشعهدة بحفظ سيادته بالسلطة » وفصلت السودان. 
عن مصر وأهدت مصوع وما حواليها الى ايطاليا » وأرححتثت الكرة الان 
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على الخديو مهددة له مزعزعة أركان سلطانه على البلاد » فلم يبق مر 
آمل بعد هذا فى أن انجلترا تعمل طبق ما تعهدت ثم اتخرج لأنه 
لو كان الأمر كذلك لغادرت القطر منذ أعوام > ولا كانت تقف الآنه 
أمام الدبو وحکومته والأمة المصربة موقف الحصم اللدود تنتهز الفرص. 
للانتقام من آمال پر جو نها وآمال يبدونها وكلمة يقولونها ٠‏ 

و بلاحظ اضطراب معالية المؤيد فى هذه الفترة لمسألة الجلاء 
حیٹ تبدی فی بعض الاحيان اعتمادها على الوعود الانجليزية بالجلا 
عن مر » وتقتها فی الشرف البر يطانى ۽ وفی آحیان اأخری نکد 
أن لا آمل فى ذلك حيث أن انجلترا تعمل لفرض سيطرتها على مصر ˆ 


امه وجیش الاحتلال : 


وقد شهد عام ٤‏ اول هجوم مباشر للمؤید على جیشر 
الاحتالال فى ردها على جريدة التايمس التى أكدت أن الانجاين 
أسکنوا جنودهم فى الزوايا حتى لأيراهم الا من يقصد أن يراخم > 
وردت المؤيد على ذلك بقولها : لاندری ما هی الكيفية التى كالته 
ترغب التايسس فى أن تظهر بها صولة الجنود الانجليزية بعد واقعة 
التل الكبر ؟ فهل تری آته کان پحسن بها أن تعتبر القطر المصرى. 
کله تلا کییرا تظل فبه مشهرة بنادقها ومدافعها ؟ وهل کان من باپ 
الانزواء فى زوايا .امول والفاء أن تذحب فرقة انجليزية بأبواقها 
وموسيقاها مشسهرة السلاح الى ضواحى الجيزة اغشسهد اقامة الح 
با جلد والسياط على جماعة من الأهالى ضرب أحدهم بيده انجليزيا 
قتل فلاحا بالرساص حینما اعترضه فی تهجمه على غيطه » ولم يبا 
الانصاف بین رافعى راية الحرية حماة العدالة » وبين المصريين المساكين. 
آن يقال لأولئك دعوا هذه الكلمة بتلك القتلة » أو أن تذهب الأورطة 
بأسرها الى جهة المطرية لتشهد القبض على كل من يشر عليه من أمل 
البلد » ومعاقبته يمثات الزخم مجازاة لأهل البلدة على تعد وقع من 
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مجهولين على أحد الانجليز » ألم تكن الجنود الانجليزية فى كثير من 
الطظروف تلوف فى شوارع المدينة شرذمة بعد أخرى مشسههرة 
الاسلحة بقصد الارهاب كما حدث عقب الأزمة الوزارية فى 
ابنایر ۱۸۹۳ ۰ 
بو لیس مصرى ولا عرضت هذه القضبة على محكمة القنصلبة 
البريطانية بالاسكندرية أصدرت المحكمة حكمها ببراءة العسكرى 
الانجليزى ٠‏ 

وعلقت المؤيد على ذلك بأن هذا الحكم سيكون بمثابة قاعدة يعتبر 
العسكرى الانجليزى بمقتضاها أنه اذا قتل رجلا من رجال البوليس 
المصر ين ألناء قبامه بو ظبفنه برت شا ولیس هیده من الجرائم 


المحظورة ۰ 


وأن صدور الحكم ببراءة القاتل يقابل من جميع المصريين بالألم 
والحزن اذ يعرفون منه قيمة دمائهم البريئة عند رجال الاحتلال ٠‏ 


المحكمة المخصوصة : ۰ 

استشتیح حملة الحو بد على ممارسات حیتس الاحتلال فی مصر 
رفضها لانشاء المحكمة المخصوصة الى صللب لورد کرومر تش کیلها 
فی۰ ۲۵ فبرایر ۱۸۹١‏ لشحكم فيما بيقع من الأهالى من اعتداءات على 
عساكر أو ضبامل حيش الاحثلال ۰ 

كما هاجمت المؤيد وزارة نوبار لموافقتها على انشاء المحكمة 
المخصوصة وأكدت أن هذه المحكمة من أقوى الأدلة على أن الاحثلال 
صار خطرا عل مصر کما آبرزث معارضة الخديو لانشاء هذه المحكمة 


وتهدید کرومر له بأنه شيكون مسئولا عن الأمن العام فيما يختص 
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ا الاحتلال. اذا آبى التصديق على انشاء هذه المحكمة » وقالت 
إن الاحتلال الذى جعل من أول مسوغاته تأييد سلطة الخديو قد أصبح 
إلآن الخصم الأشد لسلطانه »> كما أكدت المؤيد أن رجال الاحتلال 
پر يدون بذلك الانتقام من الحديو الكونه لم يصبع مهراجا فى الهند 
بطاطیء. هامته .لکل كلمة يقولها وکیل الدولة المحتلة نافعة أو ضارة 
بالبلاد ° E ٠‏ ۰ 

وقد شهد عام ٥‏ تصاعد حملة المؤيبد. ضد الاحتلال 
البريطانى .الى إلحد الذى لوحت فيه بالثورة لأول مرة فقد خاطبت 
الانجليز قائلة اليس سلبكم حقوقنا فى المصالح واستشنا رکم بالنفوذ 
والحکم والأمر فيها » واحتكا ركم موارد خرات البلاد » وتضييق سبل 
المواصلات النجارية فى وجه المصريين » وترك الأعالى تلن تحت نير 
ظلمکم واضطهاد کم هو عبن الطمح > أليس سعيكم لاغتصاب القطر 
بأکمله غنيمة باردة لكم هور الطمع بذاته ٠‏ 


انكم آيها السادة ببقائكم الطويل فينا علفتمونا شيشا واحدا 
ينمو فينا على الدوام هو حب استقلالنا »> ونخشی آن لمو هذه 
الملكة فينا يجعلنا لزيد فى المرص حتى لاإنغتر بوعد ولا فخشثى 
وعیدا » وحینثد یکون مركزكم بيننا مبغضاً الى النفوس أضعاف 
ما هو الآن » وهو نتيجة لاتحبونها ولو كنتم قادرين على البقاء معها 
بقوتكم واقتدا ركم ق 
وعتبرت امريد كل من يطلب أن يبقى الاحتلال فى مصر يوما 
واحدا خائن لوطنه » كما شارت الى آنه على فرض أن وجود الاحتلال 
الانجليزى فى مصر كله خير وبركة على البلاد وأهلها » وآنه لم يتدخل 
فی ادارة آمور الأهالى مباشرة » ولم يتسلط على القضاء الأهلى » ولم 
مطل ارين تجارة ان اء الاعتلال يها له تار على قوي 
المصريي كتأثير قيامة القيم على المحجور عليه يفقد ذوقه طعم كل لذة 


لشي على يوسف  ١۷۷‏ 


و بعجعل النعيم فی نظره .بؤسا وشقاء » وما کان لأبناء بر رطا نیا 
العظمى أن يرضوا بيقاء أبناء النيل تحت حجرحم يتألمون بلذة 


وقالت المؤبد : انه ”كلما طال الاحتلال تفهقرت مصر فى معدات 
الاستقلال > وفقدتن شيا فشينا تواها اخسية والمعنوية اذ بقل عدد 
الاكفاء للوظائف وتموت عواطفهم بشسدة يتسلط عليهم من قوى 
المحشلين المتضافرة على انتغلب فى كل مصلحة » وباطراد خطة اأزحف 
عل الصااح إوما يعد آخر حتى ضاقت دواترها ء وانحصرت السلطة 
فی آیدیهم » وکل من اراد آن ب«مسل بارادة واستقلال قامت عله 
الغارة الشسعواء وحار بته الفتن والدسائس حتی پسقط او سفطل 
ارادته ويصبح كالآلة الصماء ٠‏ 


ویمکن تفسير تصاعد حملة المؤيد على الاحتلال البريطانى 
خلال عام ۱۸۹٩‏ پان هذا العمام قد شههد محاولات النديو 
ومصطفی کامل لتوحيد القوى الوطنية فى شكل جمعية سرية لمحارية 
الانجليز كما أوضحنا فى الفصل الثانى » وقد اتخذ هذا التحالف 
الذى ضم مصطفى كامل وأحمد لطفى السيد جريدة الؤيد لسانا 
له ٠‏ 


ورغم ذلك فقد نفد المؤيد مارددته الجرائد الاجنبية عن تكوين 
حزب جديد في مصر مبدزه المطالبة بال جلاء > حيث لامعنى لوجود حزب 
کھذا اذا كانت مصر پأسرها تطلب إللاء بجهير الصوت ولا تنتظر غر 
ييومه الموعود ٠‏ 

وقد كشسفت المؤيد عن السياسة النى تبداها هذا التحالف فى 
كفاحه ضد الاحتلال البریطانى حيث قالت : ان مناظرات الفر تساو ين 
والانجايز فى المسألة المصرية منذد بضعة أشهر صارت الى النزال 


آشبه منها بالےدال وهو ما بحب أن تقر ده عبن المصر ين الدين 
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لابخافون على بلادهم ال۷ من عاقبة اض ء ابوروا عن احتلال الاجنبى . 
فیھا حیث فى هذا الاشضاء موتها كما فى اليقظة حياتها ٠‏ 


والرآی العام فى مصر عالم حق العام بان کلا من فرنسا 
وانحاترا انما تسعى لمصاحة نفسها قبل کل شیء > ولکن ہکن لکل 
منصف أن بحکم على مسستقبل مصر مع الاحتلال ان غضت أزروبا عنها 
الطرف > وأن الدأب على الاستئثار بال اطة والنفوذ فى مصر من 
رجال الاحتلال هو الذى يزيد فى تيقظ الدول المناظرة للانجليز فى 
الشرق »> وما دام هذا التناظر االمسألة المصر ية حبْة قائمة فى الرجود› 
وها ما يحعلنا نحکم بان مصر لاید وآن ندرك استقلالها من نغس 
الطر يق التى يسع المتساطون عليها لحرمانها منه ٠‏ 


كما أبرزت المؤيد خبرا عن قيام مجموعة دن المصريين برفضح 

عر دة شکوی من الاحتلال الى مجلس نواب فرنسا » وعلقت على 
ذلك بأنه كان « من الواجب على هؤلاء أن لايقتصروا على الشكوى 
الى محاس نواب فرنسا » بل يعمموها على كل المجالس النيابية فى 
الدول الآوربية وحكوماتها وأن بیدأوا بانجلعرا فی مقدمة ا جەح لان 
زعنقد أن المحكومة الانحليزية لا تستطيع آن تخالف تقاليدها ا)وروثة. 
و صبادر مقتض يات شرفها اذا وقفت على الحقائق الجارية فی مصر › 
وما تنتجه سياسة العنف من فور المصريين وجفائهم للانجايز يوما 
بعد آخر ٠‏ 


کما بدت اميد تنشر خطب ومقالات مص طفى كامل الذى 
كد بدوره خطة تحالف القوى الوطنية فى الاعتماد على فرنسا خاصة 
والدول الأوربية عامة لتخليص مصر من الاحتلال الانجليزى حيت 
أشار الى أنه ليست الجرائد الفرنسية وحدها هى التى تطالب اليوم 
بالاء عن وادى النيل ولكن الجرائد الألمانية صارت أشد لهحة وأعظم 
غيرة منها » واذا دام الحال على هذا المنوال وظلت خطة الول الثلاث 
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بلا لغار نجت مصر من مخالب الأسد الذى بحاول افتراسها وتحققت 
أمانى محبى مصر والمنصغين فى قولهم مصر للمصريين ٠‏ 

کما نشرت الو يد ترجمة المقال الذى كتبه مصعلفى كامل باللغة 
الفرنسية بعنوان « أخطار الاحتلال » ووزعه فی شکل کر اسة على 
جمیح رجال السباسة والصحف الشهارة فی أوروبا وقالت المد 
آنها ننشر ترجمة هذا المقال ليعام المصريون ماذا يعمل وطنيهم فى 
ورو با حتی پکون جزاءه من الدخلاء والخوارج تقصد اص حاب 
المغطم ‏ التهافت عليه بالمطاعن والسباب . 


وكان ذلك ردا عل سخربة المقطم من مصطفی کامل ووصفها له 
بأنه الفتى المرور » وال مأجور المخرور » وياذل البلاد التى يقوم أمثال 
مصطفی کامل فيها مقام الذائد عن حقوقها والمطالب باستقلالها . 

وأکد مصطفی کامل فی رسالة آخری نشرتها المؤ بد صسحة 
تحليلنا للخطة التى تبناها الشتحالف فی کفاحه ضد الانجلیز کما بن 
أن الوطنيين حتى ذلك الوقت کانوا لا پزالون پعاقون آملا کہیرا عى 
وعود انجلترا بالجلاء حيث أكد مصطفى كامل أن عقلاء الانجليز 
شعروا بخطر احتلال مصر عل دولتهم > ولا النقصهم غار معرفة 
احساسات الأمة المصرية > وحقيقة آلامها وآمالها وحقائق الأمور حتی 
يغيموا القيامة على حكومتهم ويسالوها الملاء عن وادى النيل ٠‏ 

فأجل عمل يأتيه المصريون اليوم هو نشر المقائق فى أوروبا 
بأكثر اللغات اننشارا وخصوصا باللغة الانجليزية والفرنسية حتى 
ييتيسر لنا خدمة الوطن العزيز ٠‏ 

لکن مصطفی ګامل قد هدد الانجليز بالثورة ضدهم خلال 
عام ٥‏ »› وقد لشرت امو يد ذلك حبث دحاول استشارة مشساعر 
المسالمين الدينية ضد الانجليز الذين يحرضون الأرمن ضد تركيا › 
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ويوجدون ليفة المسلمين كل آنواع الصعوبات والمشاكل غر مقدرين 
لنتالج أعمالهم » فماذا يبتغون ؟ أحربا دينية ؟ فليعلنوها لنا حثى 
تسيل دماؤعم ودماؤنا لأننا نفضل رؤية الموت الأحمر دون روبة 
تقويض أر كان لملافة » ولیس بالغريب اذا كان مسلمو الأرض جميعا 
متهيجين ضد انجاترا سساخطين عليها » فاننا لسنا متعصبين > 
ولا کارهین لأورو با › اننا لقدر فوائد المدنية حق قدرها » وريد أن 
تستفيد منها » ولكن لايستطيع أحد أن نكر علينا أن انجلترا تدعو نا 
للهيجان كل يوم » والى الحروج عن دائرة الهدوء والسكينة الى الحدة 
حثى احشتجنا الى كنوز من الضبر والجلد كيلا تظهر نا بمظهر العدوان › 
الا أن سياسة انجاترا لحطرة عليها » ومن الصعب تصور أنها لاترى 
ذاك الخطر »> فهل جهلوا أن فى استطاعة السلطان عبد الحميد أن يقيم 
كل المسلمين على بريطانيا فى مستعمراتها لفسها ٠‏ ` 

لكن ذلك لا بعنى تخل مصطفى كامل عن الخطة الى تبناها 
تحالف القوى الوطنية فى تلك الفترة » بل ظل مصطفى كامل 
بعان رفضه لأسلوب الثورة واقتناعه بأسلوب الكفاح السامىي 
جلى وقاته ب كما اوشنتا قن القصل آالقالت. كما أن هدند 
مصطفى كامل بالثورة لم يأت كنتيجة لاحتلال الانجليز مصر . 
بل جاء نتيجة لتهديدهم للدولة العلية ٠‏ 

کا ربط مصطفی کامل بين محاولات انجلشرا الارة 
الاضطرابات على السلطان العثمانى وبي المسألة المصرية فما دامت. 
مسألة مصر قائمة وما دام الباب العالى لا يتنازل لانجلترا عن حقوقه. 
على وادى النيل ندوم القلاقل وتكدر مسألة الآرمن صفو السلام » 
وليس القصد من كل الدسائس البريطانية » والطرق الممقوتة التى 
استعملها المهيجون الانجليز والخطة التى اتبعتهسا الجرائك 
الانجليزية الا اضطهاد جلالة السلطان واكراهه على الاعثراف رسميا 
با حتلال مصر » ومن المستحيل ان تنج بر یطانیا فی ذلك لان 
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السلطان عبد الحميد ينكر عل لفسه صفته مرا للمرمئين 
اذا اعترف لانجلترا بالیقاء فى مصر لآن مصر هی مرکز الاسلام / 
وما اعطاء مصر لانجلترا الا اعطاء الساطة الدينية والدنيوية إلى 
الملكة فيكتوريا » وبدلك لايكون السلطان خليفة للمسلمين ويمضی 
بيده على قرار ضياع حقوقه ۰ ۰ 

ودلك پكشسف عن أحد الأساليب المهمة التى تيناها تحالف ` 
القوى الوطنئية وهو التمسك بسيادة الدولة العثمانية على مصر 
کاحادی آھم الحجج علي عدم شرعية الاحثلال البريطانى على مصر 


ن ناحية ومن لاحية آخری اتارة الدولة العشمانية لمطالة انجلترا 


ا لحلاء عن مصر ° 


نجلزة الادارة المصرية : 


رفك قامت الود خلال عام ٥9‏ يحمل صسحفية مهمه ضرد 
تزايد الموظفين الانجليز فى الوزارات والمصبالح المصرية » أو محاولة 
الانجايزن نجلزة الادارة المصرية وقد بدأت هذه الحملة فی پوليو 
٥‏ مشهمة وزارة نومار الثى لقعت بوزارة الصسلح والاتفاق 
بتضصييع حقوق مصر » والتساهل والليل مع الاحتلال »> والتى قام 
الاحتلال فی عهد‌ها « بفتوحات کشرة فى الادارة المصرية مشل 
تعہین مستشار للداخلية أصبح القابض على كل شىء فيها حتى 
جعل وظيفة اا الو تيل السار عل وهاي ارتا وتز 
تعييل المفنشين الانجليز الذين وضعوا أيديهم على نواحى المديريات 
"فى الأقاليم ٠‏ ۱ 

وآکدث الموؤيد أن الخطر الذى لیس دعده خطر هو احتلال 
دولة أجنية تر يد السيادة والاستيلاء على الأمة التى احتات بلادها 
لأن عذا الاحتلال من الأمراض المعضلة التى ان دامت قضىت عل 
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حياة البلاد » وهذا الداء هو الذى باليت به بلادنا المصرية منذ 
۳ نة »> وشر أعراضه الظاهرة على الأمة الآن هو اعدام عوامل 
الترشيح والأهلية من رجال الأمة شينا فشيا لأن الانجليز 
الطامعين فى الاستيلاء عليها يعملون كل ما فى وسعهم لقتل كل 
عاطفة استقلال فى الموظفينل المصرييل » وأنهم ما داموا قابضصين 
على الوظاثف التنفيذية ذات الأمر والنهى » ظطل المصريون بين 
بد بهم کاآلات صماء ید یرو نها کیف شاءوا ۰ 


كما أطلقت المؤيد على الأمة المصرية لقب الأمة المستعبدة › 
ومن تالف نفسه من اطلاق هذا اللقب فليقل لنا من هو الذى 
دکره الحكومة المصربة على تقسيكد نظارها فی دواو ينهم يمراقسسة 
المستشارين الذين يضيقون عليهم الخناق فى كل عمل › 
فلا يستطيع أحد منهم أن فصل فى أمر » أو قول بتعيين موظف 
الا اذا كان طبق ارادة المستشار ٠‏ 


وقالت المؤّبد أن الخلاص من الاحتبلال هو تجربر لصر 
لآن التحرير فكاك الرقبة من الآسر » فالمصريون علل اختلاف طبقاتهم 
يتمنون ولا شك خلاصهم من هذا الآسر ٠‏ 


وأكدث المژيد آنه لو كانت مقاصد الانجليز متجهة لاعداد 
البلاد لحكم نفسها بنفسها كما بزعمون لما استأثروا بالنفوذ فى 
الملصالح الى الحد الذى منع الوطنيين من الترشيح لآى وظيفة 
نفيك ية ۽ ولا حالوا س کل عامل وارادته حشی نلاشست صفة 
الاستقلال من العمال الاكفاء بالمرة » أو حجر عليها أن تؤدى 
وظيفتها > بحيٿ يصح أن بطاقق على هذا الترشيح الذى يزعمه 
الانجليز فى مصر آنه امائة وبتر للأعضاء الحية من جسم الحكومة 
الوطنية ٠‏ 
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کہا أبرزت المؤيد ضمن حملتها الصحفية على تزايد الموطفين 
الانجليز فى الوزارات المصرية خطبة مصطفى كامل التى أكد فيي 
أن الانجليز قد استولوا على الادارات المصرية عن طريق زيادج 
الموظغين الانجليز الذين يغبضون المرتبات العالية » وسلموا أغلب 
الوظائف الباقية الى اناس لا آراء لهم » أو رجال لايعرفون أوطانهم 
ورفنوا ويرفتون على الدوام بلا اشفاق ولا مبالاة کل کارہ 
للاحتلال » وكل مرامى السياسة الأنجليزية بيننا موجهة الى قثل 
كل عاطفة وطنية فينا ٠‏ 


و لخص مصطفی کامل السياسية الاتجليز ية فی ان حكومة 


انجاترا لا تشمح بان پوجد على أرض مصر وطنی مصری . 


مصر قبل الاحنلال و دعده 


وفی يداية عام 1 اکدن امو يد أن المسالة اللصر رة قد 
دخات فى طور الحل النهائى بين انجلترا وفرنسا » وآن المفاوضات 
تجرى الآن فى سرية تامة لتحديد موعد جلاء الانجليز عن مصر . 
ولنلات GE‏ فی شر سلس لة من المقالات پعنوان « مصر قبل 
الاحتلال وبعده » عرضٽت فيها تصورها لطر بقة حل المسالة 
المصرية على أساس « أن مصر مملكة عشمانية محدودة التبعية 
والاستقلال حرة فى نظمها الداخلية مكفولة بفرمانات شاهائية 
وعهود دولية »> فقد وجب أن نبنى طريقة حل مشسكلتها الحاضرة 
على ذلك الأساس » وعلميه فيكون الرجوع الى القواعد الأاساسية 
التى بنث عليها الحكومة المصرية استقلالها المحدود أحسن سل 
لشكلة الإحتلال الانجليزى الذى صير الحكومة فى مصر خديوية 
بالاسم وعشمانية بالوهم » وانجليزية بالفعل » وهل يوجد مصرى 
لايريد حكومته وطنية اسما وفعلا ؟ . 
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كما استعرضت الموند الظروف التاريخية التى مرت بها أ ٠.‏ 

ر قبل الاحتلال البريطانى والتى أدت الى الاحتلال مستننجة 
من ا أن زمن الزخاء والسعادة كان يبدو على وادی النيل كلما 
احثفت التأثرات الأجنبية و پختفی کلما بدت هذه التاثرات ۰ 


كما استعرضت المؤيد مساويء الاحتلال الانجليزى' الذى 
نقل قوتى التشريع والشنفيذ من أيدى الحكومة الوطنية الى أبدى 
رخال الاحتلال دحیث أصبح معنی قول کل أمر عال نحن خديو 
مصر أا اللورد کر ومر » مستنتحة من ذلك أن الخطر كل الخطر 
يبقى مهددا التوازن الأوربى مادامت مشسكلة الاحتلال الانجليزى 
فی وادى النيل » وبالتالى فانه لايمكن حل المسألة المصرية الا بجعل. 
حكومة مصر مصرية محضة ووطنية حقيقية مؤسسة على قواعد 
الفرمانات الشاهانية الواهبة لها استقلالا محدودا ومكفولا بالعهود 
الدولية السابقة والنى ترى الدول وضعها تمهيدا لجلاء جيش 
الاحتلال » وكل ذلك لايمنع أن أوروبا ناخد احتياطاتها بمراقية 
مالية مثل صندوق الدين ٠»‏ ولتعلم فرنسسا الى نترك معنا فى 
الملصلحة ضد الاحتلال أن الفرصةة الحاضرة من أحسن الفرص 
للظهور بشممها المعروف » ومروءتها العالية المعهودة » فاذا زينت 
لها انجلترا حل عقدة الاشكال بالاشتراك معها فى العمل كان ذلك 
وبالا على الجميع » وعلى ذات فرنسا خصوصا لأن انجلترا لا تفقد 
فى هذه الشركة الجديدة شسيثا/ » ولكنها تقوى بهذه الشركة عل 
خلق كل ما تشاء من المشاكل التى تنريد. أن تشعل بها شرارة 
الحرب المسشقبلة حيث تصبح وقنثذ فرنسا أعظم آلة فى يد هذه 
الدولة العظيمة الدهاء لاحداث ذلك الانقلاب المنعظر ٠٠‏ 


ورغم فشسل المغاوضات س انجلترا وفرنسا فان المؤيك قد 
استمرت فى حملتها على الاحشلال الانجليزى مستهدفة. حث الدول 
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:الآوربية عامة وفرنسا خاصة على فتح باب المفاوضات لتحديد 
.موعك الجلاء عن مصر حيث انها لاتعتقد أن دولة من الدول تود آن 
تصبح دصر من نصيب انجلترا مهما ساءت مقاصدها نحو ممالك 
الدولة العثمانية ووادى الئيل » لأن هذا النصيب كبير جدا عل 
,دولة واحدة » وآن انجلترا بہطاولتها فى الاحتلال لا تحاول غار 
الاستيلاء على فصر ٠٠‏ 


كما ظلت المؤيد تردد أن الفرصة الحاضرة من أجمل الفرص 
لحل المشكلة المصرية التى ان لم تحل تبقى دائما علة المشاكل › 
فبسببها هاجمت انجلترا المسالة الشرقية طالبة فتحها وتقسيم 
الممالك الشاهانية '» فوجب على الدول أن تأخذ حذرها لضمانة 
السلام العام من انجلتثرا » وهى لا تبالى باراقة كأسه فى سبل 
استيلاتها علي مصر اذن فالضمانة الوحيدة هى حملها على الحلاء ٠‏ 


وتایعت المؤدد نشر أخبار نش امل المصر بين فی وروا لتعريف 


الرآى العام العالمى بالقضية المصرية حیث نشرت نص تقربر آرسله 
مجموعة من المصريين فى باريس الى الصحف الفرنسسية وجمعية 
.صر بار بس يتضصمن مساویء الإاحشلال .البر يطانى کہا نشرت 
تر جمة الرسسالة التى أرسلها مص طفی کامل الى امبراطور الانيا 


بيمتاسبة عبد میلاده والتى کد ھا أن «» لکل شعب راغب فی 


الحرية والاستقلال مهضوم الجانب أن يرفع راية العصيان ويريق 
النفوس ويسيل الدماء » وأن للأمة المصرية كذلك هذا الحق 
الطبيعى > ولكن آمتنا تعالت بحكمتها على حقها » أو ليست هى 
أجدر اذن بالمساعدة والرعاية اذا كانت مبتعدة عن سبل الثورة › 
سارو فی سسل الاعتداإل » والقة من عدالة وروا ٤‏ فساعد ا 
اذا آيتها الأمة الألانية على اسثرداد حريتنا واستقلالنا ٠‏ 
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کہا انجه الوطنيون فى هذه الفترة أيضا الى مخاطبة الرأى 
العام البريطانى فقد نشرت المؤيد خطبة لمصطفى امل فى 
الاسنكندرية قال فيها هل يرضى أبناء انجلترا أن يستعمل شرفهم 
آلة دنيشة لامتلاك بلاد حرة واستثعباد آمة حرة ؟ وحل يرضى الآمة 
البربطانية الخبورة على مقامها واحترامھا أن قال عنھا آنها لاشرف 
لها ولا احشرام لكلمتها العلنية وعهودها الصربحة ؟ ٠‏ 


دوف المؤبد من اعادة فشح السودان : 


حاءث حملات. استراد السودان فرصة لجريدة المؤيد لكى 
تشبىت وجودها كلسان لتحالف القوى الوطشة › فقد استخدمت 
موضوع السودان لاثارة المشاعر ضد الاحتلال البريطانى › وذلك 
رغم موقفها المبدثى الذى أكدته أكثر من مرة وهو أن مصر والسودان 
متلازمتان حياة » فلا تعيش هذه الا بتلك وبالعكس » وآن السودان 
قد تسشخنى عن مصر آما مصر ‏ فانها لایمکن أن تستغنى عنه ٠‏ 


و بالتال فان معارضة اليد لحملات استرداد السودان 
لم تكن نتيحة اهمالها للسودان > أو لأنها ترى أنه عديم الأهمية 
بالنسبة لمصر » بل ننيجة لوعيها بنوايا الاحتسلال الانجليزى » 
وادراكها لأآحدافه » لذلك کان من الطبيعى أن ترفض اليد قرار 
ارسال حملة دنقلة فى ١١‏ مارس ۱۸۹١‏ » ولا كانت المؤيد محتجبة 
يسبب أحازة عيد الفطر » فقد آصدرت ملاحق خاصة آبرزت فيها 
مفاجأة انجلترا للحكومة المصرية باتخاذ قرار ارسال الحملة » 
ووصفت ذا القرار يانه صاعقة انقضثت على رس المعسر ين » كما 
اربطت بين ارسال هذه الحملة وبين نية انجلترا فى عدم الجلاء عن 
“مصر » لاسبة رأيها هذا الى الرأى العام المصرى › فى محاولة لاثارة 
الرأئ العام المصترى ضذ قراز الحيلة ٠‏ 
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وقد آدرزت الموبد يعض الآخبار التى لم يتت التار يج 
تيا للتأکید على آن الأوامر كانت تصدر من لندن الى القواد 
الانحليز فى الجيش المصرى مباشرة » وننفذ قبل أن تشعر بها 
الحكومة المحلية ٠‏ 


و محاولة لاثارة الرآى العسام الأوروبی الذى کان بعط ! 
على ابطاليا بب هزيمتها فى الحبشىة كدت المؤيد أن انجاشرا ۱ 
لم ترد بهذه الحملة مساعدة ايطاليا » ولا استرداد جزء لمصر من 
أملاكها السودانية »> ولكنها 'نريد بذلك الدخول فى عهد احتلال 
جديد لانهاية له »> وآن انجلترا قد شرعت فى عمل خطير نبه العالم 
الى غايتها من احتلال مصر > وسىتفهم ورو با وسر ها أن الدولة 
المحتلة لم تجمع فى صندوق الدين الأموال الاحثياطية لتنباهى 
2 بها على أوروبا » ولتوجد منها أمام أبصار الاليين بريقا ناصعا 
جذابا الا لتنقض وما ما على ھذہ الآموال کی تمھد بها وسائل 
الاستعمار فى أفريقيا 


كما انفردت المؤيد بنشر البرقية الثى أرسلها السلطان 
العشمانى والتى آعلن فبها معارضته لقرار ارسال الحمللة › 
وتساءلت هل تستطيع انجلترا أن نظهر مازئة بالحقوق الشرعية 
لمر والباب العالى » ومنتهكة لحرمة القانون الدولى العام ومناقضة 
لنفسها فى عهودها ووعودها » وملقية عن عاتقها كل مسئولية 
بلزمها باحترامها شرفها واعتبارها لحكم الاجماع والتاريخ » وكل 
عذا تفعله دفعة واحدة ٠‏ 


ورغم ارتباط المؤيد بالخديو عباس فقد تجاهلت خبر 
نوديعه القوات قبل سغرها الى الجبهة والتى قبل الخديو أن بودعها 
بعد الحاح كرومر » ويمكن تفسير ذلك أن الخديو لم يكن راضيا 
عن توديعسه للقوات المصرية بضغط من كرومر > والتزام المؤيد | 
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بمعارضة قرار الحملة ء ورغم ذلك فقد حاولت المؤيد حث الجنود 
المصريين على أداء وأجبهم فى المعركة ورفع روحهم المعنوية ٠‏ 


ونتيجة لمعارضة المؤيد لقرار ارسال الحملة » ومهاجمتها 
المسشمرة لسسياسىة الاحتلال التى فرضت على الحكومه المصرية 


ارسال هذه الحملة » فقد لا ااال قرارا بحرمان 


E‏ هذه الالخار الآمر الذى ق ت الشيخ ع لو سف اللمحاكمة 
فى قضرة التلغرافات التى شرحناها فى الفصل الثانى ٠‏ 


ولجات المؤريد فى اسلوب عرضها لأنباء الحملة ومعاركها 
ال اي بط المستمر س الأحداث التكتيكية عل مسر ج العملي ات 
جنوب آسوان » وين الأبعاد الاستراتيجية للحملة بما فى ذلك 
الموقف السیاسی فی مصر » وعل المسرح الدولى » كما هاجمت 
القيادة البريطانية > وآبدت اهتماما متزایدا بآخبار الدراريش 
وقوتهم مع ابراز الصعوبات التى يواجهها الجيش الزاحف على 
دنقلة » وما يعانيه من قسوة صيف السودان > وانتش ار وباء 


الكوليرا . 


تموبل حملات السودان ٠:‏ 


بدأث اليد حملة صحفية قوية منذ صدور قرار ارسال 
الحملة حول الأموال اللازمة للحملة والتى بلغت ٠٠٠٠٠٠١‏ جثيه 
مما فی ذلك تکالیف السكك الحديدية » وقد حذرت الو يد من ان 
تقوم انجلترا بتحمل نفقات فتح السسودان كما اكدت أن المبلغ 
المطاوب من صندوق الدين لفتح السودان هو لصالح بر پطانیا 
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تحت شتعار حمابة الحدود المصر ية ٤‏ وآبرزت رفض فر سا وروسیا 
هذا الطلب > کما حرصت عل اثارة قضية تمويل الحملة من 
صندوق الدين › والقضة الثى رفعها العضر الفر سى والروسی 
آمام المحكمة المختاطة ضد الحكومة المصرية ٠‏ 


كما عارضت اقتراض الحكومة المصرية مليون جنيه من 
انجلترا حت أن الحكومة المصربة صارت مجر د آله فی دك انجلثرا 
تحر کھا کہا نش اء لسوغ بها الآعمال لسو يفا فقط بدلیل آن حملة 
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الاغتصاب من صندوق الدين لم يكن من مقنرحاتها أيضا . وكذلك 
هذا القرض الجديد اذ كل هذا وذاك جرى باسم مصر ولكن بعمل 
انجاترا ومشيئتها » ومن سوء الحظ أن حكومة مصر اسيت كل 
واجباتها نحو مصلحة بلادها وسلمت لفسها ليد انجلترا آلة صماء 
لتقرب بها أمانيها البعيدة فى السودان المصرى ٠‏ 


حملة الخرطوم : 


وكما رفضت المؤيد حملة دنقلة فقد أعلنت أيضا رفضها 
لحملة يرير وسواكن » وحملة الخرطوم ساخرة من مقولة لورد 
سالسبورى بأن كل خطوة للأمام فى السودان تقرب أجل الجلاء 
عن مصر مؤكدة أن العكس هو الصحيح وآن كل خطوة الى الأمام 
فى السودان تبعد أجل الجلاء »> وأن كل عمل أجراه المحثتلون فى 
مصر » وكل اسشئثار بالنفوذ استفادوه من الحكومة لم ينتج غبار 
إضعاف الأمل کی الحلاء »> وصار من المقرر أن کل سن امضی على 
الاحتلال فى مصر انكسبه قوة ونفوذا جد يدبن يفقدان البلاد الأهلية 
للاستقلال ۰ 


۱۹۰ 


كما أكدت آن غرض الانجليز من فتع الأقاليم السودائية 
لیس اعادتها الى مصر بل انهم برغبون فى آن تكون أراضى النيل. 
الأعلل متصلة باقليم أوغندا وتابعة له لكى يتمكنوا. بعد ذلك من 
توسيع أملاكهم الى نهاية الكاب فتستغرق بذلك معظم أفريقينا 
الحنويية والوسطی والشمالدة »> وأن هذه الأحلام ٠‏ الاستتعمارية: 
لم تتردد على أوهام الانجليز منذ سسنة أو شسنتين بل منك 


° \AAY عام‎ 


كما عارضت المؤيد محاولة انجلثرا فصل السودان عن مصر. 
فما تعلق بالامتیازات الأحنسة حسث ان « يقاء الشودان ومصر 


فى رباط المعاهدات الكافلة لبقاء الغرمانات الشاهانية المؤيدة. 


لحقوق مصر والمصر س وسيادة الدولة العلية عل القطر ين خر من 
فصلهما ليأخذ الانجليز السودان » فيقبضوا به على زمام النيل. 
حى بجف الزرع والضرع قى مصر ثم لانجد هى لعسرتها سرا ء 


رفع العلم الانجليزى على الخرطوم : 


تنبأت جريدة المؤيد قبل سقوط الخرطوم بان الانجليز 
سوف برفعون عليه العلم الانجليزى لأن الانجليز يعملون لامثلاك. 
السودان » ومع ذلك يقول سماسرة الاحتلال أن الانجليز جادوا 
على مصر يمكرمة » أمدوها بالجند لتشسترك مع الجنود المصرييل. 
فى فتح السودان » وأمدوها بالمال قرضا حسنا › ثم وهبوها ایا 
هبه بلا من » ولكن هى المكرمات الانجليزية أشبه بمكرماث السلطة. 
العاتية القهارة الثى كانت تسوق فلاحى مصر فعلة بالسخرة لبناء 
. القصور الشاهقة ف وقت الهحر »م تمن عليهم باعطا هم الفأس. 
والمقطف ° 
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وقد ثبت صدق تنبو المؤيد اذ بعد آربعة آيام من تنبؤها 


هذا رفع العلم الانجليزى بالفعل مع العلم المصرى على الخرطوم › 
وقد اسمنکرت الود ذلك وطالیت الحكومة المصر دة برفح الأمر ا 
الحاكم الأعلى على وادى النيل والى صاحب السلطة العالية والسيادة 
الشرعية على البلاد المصرية والسودانية _ تقصد السلطان العثما نى 
لأن خطر رفح الراية الانجليزية على عاصمة السودان عظيم جدا 
ل١‏ على حقوق مصر بل وعلى نفسھا ٭ كما أكدت آن مصر والسودان 
جسمان يعيشسان بروح واحدة هى النيل وفى كليهما مقغل الآخر › 
فلا غرو إن کانت الجلترا قد صا بت در فعها البوم رایتها على عاصمة 
السودان أحد المقتلين لوادى النيل ٠‏ 


كما اسستنكرت المؤيد بلاغ انجلترا للحكومة المصرية الذى 
يتضصمن آن انحلثرا قد أصبح لها الح الأول ءل السودان ہما أنفقت 
عاره من مال ورجال > فاذا کان هذا البلاع يمتابة اعلان لرفح راية 
الحمادة عل السودان » فهو اضعاف هذا المعثى على مصر التى بعتس 
وجودها تابعا لوجود السودان ما دام هو مصدر النيل » وما دام 
النيل روح وينبوع حياتها ٠‏ 


وحثت المؤيد الوزازة على رفض هذا الانذار فان الأمة 
الضعيفة اذا رزثت باحتكاك ومنابذدة أمة أقوى منها » فان الحكمة 
قد تقضى عليها بالمسالمة معها الى حد محدود حتى لايكون الخطر 
ع أنفس وأعز شىء لديها وهو استقلالها وجوهر حياتها » فاذا 
تدرج القوى فى هضم حقوق الضعيف حتى بلغت السكين العظم 
والروح الحلقوم »> فما الذى یرید أن يحاففل عليه المسالم يبص 
المسشسلم اذا جاء وقت التنازع فى الحياة » وأشرف ذلك الضعيف 
على النزع ٠‏ 


# 
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وقالت المؤيد « آنه كان من أوجب الواجبمات على نظارنا 
:لمم ن ن پردوا على انجلترا بلاغها حي ورود اليهم قاثلىن . آن. 
هذا العمل ضد وعود بر یطانیا التى ولقنا بها » واعتمدنا عليها مغد . 
الاحتلال الى الآن ٠‏ وأن لناأ فوق ذلك دولة هى صاحبة السيادة 
بوالراية على مصر والسودان ' تقصد الدولة العثمانية ‏ فمخابرتكم 
فى مثل هذا الشأن يجب أن تكون معها لا معنا » ثم يرفعون الأمر 
ال وا الأمر فی أورويا »۽ وال الاب العالى فی الاستانة العلية ¢ 
وان رأوا فى المستقيل ما بضاد خطتهم حذه استقالوا » ذلك ما کان 
يجب على حكومتنا المصرية أن تفعله » ولسنا ندرى أى طريق 
سلكت . وآی مورد ستورد البلاد المصرية اياه بعدما سامتها 
بام لامها السايق العار والشنار ٠‏ 


ینا فيما سبق الخطة الثى بنى عليها الخدبو والقوى 
الوطنية المتحالفة معه كفاحهم لنحقيق الاستقلال » وقد تمشلت هذه 
الخطة فى الاعتماد على الدول الأوربية عامة وقرسسا خاصة فى 
بحاولة للضعغط عل انجلترا وتحقيق الجلاء عن مصر حيت كانت 
فر نسا هى المنافس الرئيسى لانجلترا فى مصر ٠‏ 

وقد جاءت أزمة فاشودة فی آواخر عام ۱۸۹۸ حين زحفت 
قوة فرنسية بقيادة مارشان من غرب افريقيا مخترقة غابات 
الكو نغو وبحر الغزال » واحتلت فاشودة على النيل الأبيض ٠‏ 


a a CS a 
التسوية المسالة المصرية مع فرنسا بما ب بحقق الجلاء »> ويحقق بعض‎ 


الشسيخح ع دی سس N‏ 


المكاسب للسياسة الفرنسية هذا بالاضافة الى اقتطاع ما يمكن 
اقتطاعه من أعالى النيل وضمه الى مستعمراث فرنسا الافرقية ٠‏ 


ويشسير تيجنور الى أن المصريين كانوا يعرفون بحملة مارشان 
قبل وصولها الى فاشودة يوقت طويل . وأآنهم قد أعطوا مارشان' 
معلومات كشرة عن السودان » وكان المصريون يأملون أن دى هذه 
الحملة الى تقوية مركز فرنسا بحيث تستطيع أن تجبر الانجليز. 
على الجلاء عن مصر ٠‏ 


کہا شیر الخدیو عباس حلمی فی مذکراته الى أنه کان عل 
علم يحمل مارشان وآنه کان ينتبح تقد مھا فی الخفاء يقلق عظيم ۰ 


وهن الم كد أن الخد ير عباس فد آخبر على دو سیف سحمسلة 
مارشان اذ ان المؤبد قد بدآت تبشر بالزحف الفرسى على أعال 


النيلى قبل وصعول ءارث ان الى فاشودة بأكشر من عام حيث أكدت. 


على « أن السياسة الفرنسية الاستعمارية مجدة فى انشاء مراكز 


ونقط متتابعة تصل ما بين ساحل افريقيا وبين وادى النيسل ' 


E فالحىشسة‎ 


واسشنشجچت الؤيد من ذلك أن مسائل النيسسل الأعلى ومصر 
سستكون عما قليل الشغل الشاغل لرحال السياسة الأورية . 


كما آبرزت الموؤيد طلب مجموعة من أعضاء مجلس النواب 


الفر سى من الحكومة الفرنسية تسيير حملة الى النيل الأعلى يكون 


و-حودها فيه ساتلا نيعا دون تحقیق آما نی انحلترا فی الر بطل ن 
القطر المصرى وکو هة الكاب سلس مس تعمر ات ¢ وأن الحملة 


قد سارت بالفعل بقيادة الضابط مارشان قاصدة جهات النيسل. 
الأعلى » كما أكدت المؤيد اسحتلال فرسنا مدينة فاشودة فى مارس. 
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٨۸‏ » ولكن الأزمة قد بدآت عندما اكتشف كتشىشر احتلال. 
فر لسا لفاشودة فی سیشثمبر ۱۸۹۸ ۰ 

وقد أبرزت المؤيد هذا الخبر باعتباره أهم خبر جااء من 
السودأن عقب خبر واقعة أم درمان » وأنه عند الفرنسيين پساوى 
افتتاح الخرطوم عند الانجلين أما عند المصريين فهو كنوال الانجليز 
مطمعهم من السودان المصرى » كلاهما اعتداء محزن ومکدر ۰ 

وحاولت المؤيد فى البداية الوقوف موقف الحياد من الآزمة 
ءزكدة أن الذى يهم المصريين قبل كل شىء هو استقلالهم وسلامة 
بلادهم » فاذا كانت انجلترا تطمع فی جانب من وادی الشسسل ؛ 
دفرنسا فى جانب . فلا يروق لمصر الا أن تقوم المشاكل بينهما 
على ذلك حى لايهناً لمختصب عيش بما اغتصب » وخر مصر أن 
بجرى نيلها مختاطا بدماء مثات الألوف من رجال الدول المخدلفة 
بدلا من أن تفقد پسلامهن وسلامتهن نفسها » وخر لاء صريي آن. 
دصل لهب المشساكل الدولية الى عنان السماء من أن بفتقدوا 
استقلالهم الذى هو مجد الأمم وحياة الشعوب ٠‏ 


. لكن المؤيد لم تشبت على موقف الحياد بل اتضح انحيازها 
لفرنسسا فى الوم التالى مبأاشرة اذ اعشثبرت احتلال في لسا لفاشودة 
ية فشالا لانجلترا » فلا يكن لانجلترا بعد ذلك أن تتخطى 
او غندا شما ول الخرطوم حجنو ںا وهو مننھی الفشل للسياسة 
البريطانية فى افريقيا ٠‏ 

واتجهت المؤيد الى توجيه اللوم الى الحكومة المصرية التى 
آمر ت كتشىنر بأن يصعد الى فاشودة ريأتى بأولئك المحتاين الذين 
يمثلون فر سا بسطوتها ورایتها ۰ 

كما أبرزت مرة أخرى بلاغ انجلترا للحكومة المصرية بان 
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لللانيجايز حقوقا على السودان بما أنفقرا من مال ورجال واصغفهة 
ذا البلاغ بأنه وقع الساعقة المحرنة على نفس كل مصرى » وأن 
انحلترا ريد أن تعلن سيادتها أو حمايتها على السودان فى وقت 
تخاصم فرنسا فيه باسم مصر ۰ 


وطالبت الحكومة المصرية بالاستقالة اذا لم تكن قادرة على 
الدفاع عن حقوق الآمة فان من أحم واجبات الحكومة المصرية أنها 
كما تنكر على الفرنسيين حق احتلالهم أعالى النيل أن نكن على 


| تحاترا دعواها نها صہارٹ صباحبة حقوق حك دده على السردان ٠‏ 


كمسا أبرزت المؤبيدك خبر رفع كتنر للعلمين المصرى 
والانجليزى على فاشودة فى مواجهة العلم الفر سى وعلقت على هذا 
الخبر بآن أحق تلك الرايات بالا-حترام فى حقوقها على معاأم فاشودة 
انما هى راية مصر العشمانية وان يكن ساقها أصسبح أدق السوق 
وعنق ساریتها أوهن الأمناق نما فعسل الطمح الأشعبى من قوم 
پزء»ون أنهم يذدودرن عن حوضسنا وهم پهدمونه بأیديهم › والآن 
وقد سمعث فرنسا أن انجلترا رفعت رايتها فى السودان يبصفة 
آنها صارت صاحة الحق الأول يما أنفقت من مال ور-د. ال فى 
سبيال الوصول الى الخرطوم » فلها أن تقول وأنا أيضا رفعت دايتى 
على فاشودة بعد ما لفقت وعا نيت أصعب المشاق فى سبيل الوصول 
٠‏ الها فالذى جعل لك حق الحكم ورفع الراية على الخرطوم جعل 
لى مشله على فاشودة ٠‏ 

وقالت امؤيد : ان انجلترا كانت السابقة الى امتهان حقوق 
عر الشرعية فحجتها بعد الوم فى الدفاع عنها فى وجه خصم 
پزاجمها » وھو لایجھل شا من أعمالها فى مصر آولا والسودان 
انيا حجة واهية ضعيفة » أما الحجة القوية على فرنسا فهى التى 
نقيمها مصر » ولكن لكى تؤدى هذه الحجة وظيفتها وتحفظ لها 
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ا 


ج ۽ ی س می مفو 
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رواء الق الذى يعو القوة أحيانا يجب أن تكون موجهة ضا كل 
مختصب عل السواء »> فيجب فى هذه الحالة أن تكون ضد انجلترا 
القتى رفعت رايتها على معالم الخرطوم وأم درمان » وضد فر سسا 
الى رقعت راږها عل فاشودة هذا اذا اقتصر س عل الوظيفة 
الحز ثمة > آما الوظ فة الكلية الداثمة فيجب آن تكون ضد احتلال 
الدولتين لكل بلد مصرية ٠‏ 


وقد أوضحت الوؤند الهدف من تا مید ها لوحهة النظر 
افر نسسية حيث آكدت أنه إن كانت سآلة فاشودة سينتهي أمرها 
اف سر لاہصر س ق عم با حت لال فر تسا أها مهما قالوا عنه احتلال 
ضد الحقوق الشرعية » فأن الانسان قد يلتمس الضر والأذى ان 
كانا طريق النفع الأعم » وان كان احتلال فرنسا لايفضى لأقل نفع 
امسر بن وهو اما آن ژول ظهره اى ترافی الدولتين أو ل فشل 
الفر نسيين فبئس هذا الاحتلال الجديد الذى بكون سببا قويا 
لتوطيد دعائم الاحتلال القديم فى مصر حتى ينقلب الاحتلال 
امنلاکا ۰ 


كما طالبت فر نا بأن تقف فى احتلالها فاشودة بحزم وثبات 
حتى تدخل من بابها الى المسألة المصرية فتطلب حلها بواسطة مؤتمر 
دول » وهر ما يمتناه المحريون لأن كل لحظة تمر على احتلال النجلترا 
صر تكسب بها قوة » وثرى لها من خلالها حقوقا لم تكن فى الاحظة 
التى سرت قبلها > واذا عادت فرنسا مخذولة عن فاشودة قلا ينظ 
أن تقيم لها رأسا بعد ذلك تشسير بها الى مصر التى' تقضى نحبها 
رذلك الخذلان ٠‏ 


وحرصت المؤيد على النقل من الصحف الفرنسية وانفردت 


بنشر الوثاتق الفرنسية التى ص.درت فى الكثاب الأصفر الفر نسم 


ص 


كما حرصت على الرد على الجرائد الانجليزية دؤكدة أن غاشردة 
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ستا هب بأما نی ىلارا الاستعمارية فی السودان المصرى الذى 
فته قوادها پاسہسسسم مصر ودمها ومالها لبکون لها غشمة فاردة 
لا مشسارك لها فيها » ولسنا نظن أن حكومة فرنسا يخفى عليها هذا 


الأمر فاصسغر أمام بر طا نیا و تتس ادح الشسامح الى أفقدها فی 
سن ۱۸۸۲ نفوذها بالشرق ۰ 


وقد کثب مصطفی کامل الذی کان پتولی الاشراف على تحریر 
امريد فى هذه الفترة ‏ كما أوضحنا فى الفصل الثانیى ہے مدافعا 
عن اة فر نا ومهاجما انجاترا الى تطالب بابتلاع مصر 
ووادى النيل وتدعى حقوقا على السودان لاندرى من الذي أعطاها 
اياها ولا ندرى ما هى تلك الحقوق والسودان فائض بدماء المصرين 
التعس اء ٠‏ 


کہا هاجم مصطفی كامل الحكومة المصر ية الثى تسآل انجلترا 
أن ترد الها السودان كله » أى أن تطرد فرنسا من فاشودة وقال : 
ان المصرسي قرآوا خطاب الحكومة المصرية للحكومة الانجليزية 
مز يك الكدر وعظيم الألم اذ آنهم بعلمون کما بعلم حضرات الوزراء 
أن مسر لاتملك نفسها > فكيف أكون عبدا وأطلب أن اشترى ؟ 
بل كيف تطالب وزارة مص انجلثرا بأن ترد الها السودان فهل 
انجحلت ١‏ هى الدولة العلية ٠‏ 

لكن أزمة فاشودة التى وضعت انجلترا وفرنسا رجيا 
أوجه على ضغفثى النيسل الأبيض » والتى علق عليها الوطنيون 
أملا كيرا فى الخلاص من الاحتلال قد ائتهت بائسحاب فرنسا 
هن. شاشودة 

وقد كتب مصطفى كامل تعليقا على السحاب فر سسا من 
ناشودة حاول فيه التخفيف من وقع الصدمة على الوطنيين فان 


1۹۸4 


:نسحاب فرلسا من فاشودة لا يدل على أن الكلمة الأخيرة فى 
المسألة المصرية قد قيلت . آو أن فرسا قبلت بقاء الإنجليز فى 
مقر الى ما شاء الله » واذا كانت فرنسسا قد جعلت جلاءها عن 
فاشودة ضحية لسلام أوروبا فهل تقبل اعلان الحماية على مصر ؛ 
واماتة كل مصالحها الحالية والمستقبلة فى مصر وافريقيا ؟ » وعلى 
خرض آن مصر فقدت من فرنسا كل عضد ونصر > فأين الدولة 
العاية حثى تعلن انجلترا الحماية على مصر » وأين الانيا التى 
هما حارت انجلترا فى احتلالها لجر لتكيد لفرنسا تعلم علم البقين 
أن مصر من السلطنة السثية روحها ومن الخلافة فؤاده »> وأن 
اتفاقها مع تر كيا و ا لايکون له وجود اذ ضاعت 
مصر من بلك الدولة العلية ٠‏ واتجهت المؤيد بعد ذلك الى محاولة 
التقايل من أهمية انسحاب فرنسا من فاشودة على أشاس أن 
انحا بها خير لمصر من اتفاقها مع انجلترا على أخذ فاشودة أو منفذ 
خر على النيل اذ يكون هذا بمثابة اقرار فرنسا لانجلثرا على 
حالتها الحاضرة فى وادى النيل كله . وانجلترا اذا آرادت وض 
الحباية على مصر . فلا تريد من فرسنا أكثر من مثل هذا الاقرار › 
خالجلاء عن فاشودة بلا اتفاق مع انجلترا خير عزاء لنا ٠‏ 

واتحهت المؤبد يعد ذلك الى استخدام سلوب العتشاب 
لفر تسسا » تم اتجهت الى مهاجمتها حيث أن الدولتيل الانجليزية 
والغرنسية قد اتفقتا على تحديد لفوذ كلتيهما فى بحر الغزال › 
وأن فر نسا قد نالت فى هذا الاتفاق منفذا على النيل الأبيض ليكون 
باب آملاكها عليه » وقد أخذت فرنسا بذلك عوضا عن ذأشودة › 
نولو انها رضسیت من الغنيمة بالاياب فقط › ولم سال عن عوض 
مالقيت لها بقية نفوذ فى مصر › ولا قضت على نضنها فى المسألة 
المدربة » واعتبرت الزبد أن تول فرنسا هذا العوض يعتبر اقرارا 
من فر نسا لانجاترا على مركزها الحاضر فى وادى النيل › واذا 


۱۹۹ 


كانت فرنسا بالآمس فى مقدمة الدول ذوات المصالع والشأن. 
العظيم قی ور « فقض او ها اليوم علمها قض اء عل آهم المصالح 
الأوربية التى كانت من عثرات الاحتلال » وتكون النتنيحة الأخارة 
أن حقوق مصر تس حق بين 'شقى الرحى من فرنسا وانحلترا 
واتفاقهما فى النيل الأعلى ٠‏ 


ان جلاء القفر مسين عن فاشودة بعتبر بالفعل صدمة عتيفة 
للحر كة الوطنية وفشسلا لخطتها فى الاعتماد على فرنسا باعتبار 
أنها أهم الدول الأوربية المعارضة للاحتلال الانجليزى فى مصر وقد 
عبر عن ذلك الخدير عباس فى مذكراته حيث يقول « لم يعد من. 
حقی أن أتشبث بای وهم » فاقد بقبت وحیدا أمام احتلال لا رقیسب. 
عليه » » وقد انعكس شعور الخديو بخيبة الأمل على القوى الوطنية 
دك بدا الشحالف نها بتفكات اذ سحب تلامید الشسيخ محم عیکه 
وكبار ملاك الأراضى الزراعية الذين شكلوا فيا بعد حزب الأمة 
وآثروا التعاون مع الاحشلال فی حب بدا جناح مصطفی کامل. 
تقل تدريجيا عن الخديو ٠‏ 


موقف الوب من اتغاقية السودان ۱۸۹۹ 


اعتمد كثشير من الباحثي ‏ كما أوضحنا فيما سبق على 
روابة عبد الرحمن الرافعى الذى اعثبر أن تقصسير المؤبد في 
معارضة اتفاقية السودان عام ۱۸۹۹ > وعم نشرها آی اجار عن 
هذه الاتفاقية قبل توقيعها رغم قدرتها المعروفة على استقاء الأنياء 
كان من أحم الأس اب التي آدت الى اتحاه الوطنييس لانشيا 


بجريدة اللواء . 


والواقع أن المؤيد قد بدأت منذد نهاية حادث فاشودة تثر 
الانتباه الى أغراض الانجليز فى السودان فقد انكشسف الغطاء 
وزال الخشباء الكاذب عن کل مقصد للانجليز وض از الانتجليز 
آ سهم بنادون يمشىروعا تهم الحديدة فى السودان قائلي اننا 
نريد أن نجغله من كل وجه مستعمرة انجليزية » فالآن يجب آن 
بعتبر المصريون ان لم يكونوا قد اعتبروا من قبل › وليعلموا أن 
ترك الأحوال تجرى على مبداً الاستسلام من حكومتهم والاهمال 
مشهم والأنائية الالخة من الانحليز صاثر بهم ولا ریب الى منٹھی 

كما أكدت المؤيد أن سعى الانجليز فى جعل حكومة السودان 
قائمة بذاتها رغم وجود العلاقة الطبيعية بين مصر والسودان › 
وحاحة الاتصال الشديدة بي القطرين هو الظلم دعينه لمصر والويل 
الوبيل للقطرين » وعلى الحكومة الخديوية أن لتدبر ٠‏ 


وأبرزٹ الحو اسك نص خطبة الاورد کرومر فی آم درمان › 
وعاقت علسها دان اللورد کرومر قد ذهب ای السودان لاعلان هله 
ياقام اللورد کش نر حا کہا عاما عليهم ٤‏ ذهب رصفته معثمك الدولة 
الم يطانية ليضع بيده تاج السودان على رأس اللورد كتششر 
الانجايزى › وقال فى خطبته للسودائيي : انكم لا تحكمون من 
مصر ولا من نن ل من مطلی مشسيشة السردار : فأعلنهم دهذا 
القول أن ,كل آمل لهم فى الجثاب الخديو ضائم > وان الحكومة 
f‏ وي لا تستطیع یوما أن نحل ما عقده › ولاتعقد ما حله حاکمهم 
الإنجايزى ٠.‏ 
اذا فلم يبق صر من حظ الشريكين فى السودان غير القيام 
دجاه 5 الأموال والحنود ما دام تایز السودان فی حا لہا ۰ 


١ 


رحست الو داه الحخومة المصر ‏ ي عٰی و اط ماع المحتلن 
في المتتة ودا فان کان لوجود النظار ەعنی فی هکو م مصر › 
و اتهم غابة ترمى الى خير اليلاد المصر 5 و تفل شتا من كرامة 


السلطة الشرعية والحقوق المقدسة لها فذلاف وقت الاعراب عن 
هذا المعنى دشدر ما تحتمله طاقة اأضعيف المحقى تیدام القوى المعتدى 


آو الغاصب : 


ودافعت المردد عن موقف الخديو حيٿث اله ليس. القوة 
المنفدة لا بقتضى واجب الحكومة وحقها بل هو هيول السلطة 
الشرعية . فان لم يكن له من رجاله قائمون بأمر الحق الذى له 
والساطة التى يمثاها بوظيفته العالية كان كالقرآن أو الانجيل فى 
بيت المجوس . فخير لمصر أن لايكون لها نظار ٠‏ 


وقد نشرت الود سبع مقالات لحت عنوان واحد هو 
« السودان موضع الأخط ر على مصر ‏ اعتداء واهائة يمكن أن تكون 
حمله صمحفية ضد أطماع الانجايز فى السودان أكدت فيها أن 
تسر بع کرومر بان خدپو مصر يسارك ملكة الانجليز فى الحكم عل 
السسودان حاء يمشابة قرع باب آزعج مصر ذاتها على افسسها »› | 
فهو لم بقرر كما يقرلل البلهاء مقا لاخاديو » ولكنه وضع شيشا من 
اة الخديو الشرعية تحت امرة الانجليز . فقد قال إن الخدير 
شريك لملكة انجلترا فى الحكم والسيادة الا أن هذه الشركة خاضعة 
U‏ لخر و يمل به کنر الانجليزى ؛» ولا معنى لذلاب غار أن 
نبب الخديو من الشركة فى السودان خاضع لنصيب الملكة فيه › 
وی خطر ر أعظم من هذا » وأكثر منه شرا » فايتدير النظار 
المصر بون ال ا حد وصاا اليوم در که كة مسالمتهم > وآی اعت داء 


صبار من e‏ وأ اهالة أعينت الساطة الشرعية فى مصر عل 


ا دک دچ 1 


1 


كما تابعت المؤبد نشر آخبار اجتماعات مجلس.النظار وأكدن 


أن المسألة لاتحتاج الى تكهن كثير أو تنجيم فان اللورد كرومر قد 
أعدن کل شیء یراد تنظيم حكومة الىسودان عله 8 وأکدش لمو يد أن 
الاتفافق سسوف إشضمن النقاطل التى جد دها 2 
فاته فی آم درمان وهی : 


انجلترا ومصر ٠‏ 


تظل اأر ابه الانەجلين ي مرفوعة بجانب الراية الممعرية 
e‏ : 


کک ان يكون حاكم السودان مثل الاورد کشر 
انايز يا > ويعين واس طة وزارة مس تعمر ات انجلشرا ٠۰‏ 


A‏ آن قشل بالحكم فلا تکون لالحكومة الخد يو ية سيطرة 
ولا أدر عایه » ومعنی هذا أن ل۷ تسری القوانن والآواهر واخنشورات 


الذي تصدر من ااحكومة ا لمر دة > لل لضع ع حاکم السودان ما ياء 


من قوانين ۰ 


۵ ے أن ل تسرى الامتيازات الآجنبية الموجودة فى القطر 
المعرى على السودان لأن هذه الامشيازات تابعة لسيادة الباب العالى 
على مصر » والسودان قد انفصل عن هذه السيادة نهائيا ٠‏ 

ارالواقع آن وقح جر دة الموّباد کان صسحسدا وقد تضمنت 
اتفاقية السو دان تقريبا النقط نفضسها التى أشارت الها هذه 


me اله‎ 


وقد نشرت المؤيد نص الاتفاقية ووصفتها بأنها انتحار 
قدت عا الوزارة المصر دة y۷‏ ليس من مطلب استهوی ال نفس ٤‏ 


¥ 


ولا لسامة من حيساة أليمة وعيشة مهينة بل لحب البقاء على 


منصبة الوزارة ٠‏ 


وآن هذا الاتفاق قد أعطى السودان لانجلترا » وأضر ‏ بحقوق 
السسيادة العشمانية على مصر نفسها » وقرر بقاء الجنود المصرية كلها 
آو آكشثرها فى أكناف السودان » وفرض نفققات طائلة جزية على 
مص مقأ يدل رفح الرابة المصر به ۰ 


ووصفغت المؤيد نوقيح بطرس غالى على هذا الاتفاق أنه 
» :م عظیم » واعتسرت أن ما تنفقه الحكومة المصر ية ع السودان 
دمقتغی هذا الاتفاق حزية لانجالترا كمصاريف جيش الاستلال : 
وان ميزالية زظارة الحربية المصر دة قد اأصبحث كلها مخصعصسة 
لمصاحة الاتجليز > لأن الجيش المصرى قد أص-بح الآن كله فى 
السودان > فمصاريف جيش الاحتلال كانت قبل التفاقية السودان 
۵ ن ھا صمح الآن ميو نا ورادا وار دعس أا 
ندفعها مصر جزية لانجلترا » وهى تكاد توازى ضعف خراح الدولة. 
العلية صاحبة السيادة عليها ٠‏ 


واستمرت الؤيد فى معارضة اتفاقية السودان حيث نشرت 
غالا كتبه مسثر بلنت فى حلقتين أوضع فيه أن اتفاقية السودان 
ما هى الفاقية مستأثر قادر كالضبع الضارى مع ضعيف ضئيل 
لاقدرة له على المعارضة » فهى فى الحقيقة لاتمشل الرضا بي قوتي 
متعادلتين متكافئتين فى الحقوق »› لأن اللورد كرومر عمل ما عمل 
مستندا على قوة جيش الاحتلال ٠‏ 

کما اآوضسح انث « أن مصر هى النيل » ولو أصبع السودان 
فی ك اتجاترا « فان فلا حی اللا وضعك يکو نون دخ خطر کمار 


علي ری وزروعاتهم دعر تن للافقر واليلاء »> وعلى حسي الاتفاقية 


YE 


الحديدة أصبحت مصر مخلولة الأيدى عن ادارة السودان . وليس 
ھی أدنی ق على سس اة کنر الأذى صار له الحق الكامل فی 
ان پحارب ویسالم حسب ميته » ۰ 


وهاجمث المؤيد وضع الجيش المصرى فى السودان ووصغت 
الجنود المصريين بأآنهم « أصبحوا كأشقى الفعلة حظا وحالا 
اذ «شتغلون بنقل وتههيد خرائب الخرطوم على أكتأفهم » فهل كان 
الوفاق المشئوم الذى عقده نظارنا مع الانجليز متضمنا أن تهب 
مسر انجلترا حبشا يبل ٠‏ الفا من الضباط وصف الضباط 
والعسأكر ليكونوا فعلة فى شوارع الخرطوم لتمهيد أكماتها وردم 
فر ھا واصلاح خرانها » ۰ 


وبدلك يتضح لنا أن المؤيد لم تقصر فى معارضة اتفاقية 
الحكم الشناثى فى السودان ٠‏ وآن هذا التقصير لم يكن السبب فى 
اتحاه مصطفى كامل لاصدار اللواء ٠‏ وأن اصدار اللواء جاء ننيجة 
طبيعية لوغبة ٠ص‏ طفی کامل غر المعلنة فى الاستقلال التدر يجى عن 
۰ الخدبو . ولكى تكون الجر بدة الحدددة .وسيلة للتعبر عن الجناح 
الذى تز عمه مصطفی کامل باعتراره آم أحنحة الح ركة الوطنية ¢ 
وقد استمرت المؤدد فى معارضة اتغاقية السودان حتى آواخر 
۱۸۹۹ »› ورغم ذلك فقد طر حت اقتراسحسن د یمین کان أولھما اقتراحا 
بتقسيم الودان بين مصر وانجلترا حيث تختص انجلترا بما فوق 
حن رة الخرطرم له حجنو ب السودان مكاقة مر حقظل 
الطر بق . شجاليها الى النيل الآدنى مع ما تحتاج من الضمانات 
الأخرى احق الأولية فها ٤‏ وذلك فی مقابل جلاء جیشس الاحتلال 
عن مسر » وقد دافعت المؤيد عن اقتراجها هذا بضرورة فض الشركة 
ن ده وانحلترا فی السودان ۽ آنه اذا اسشمرت هذه الشركة 
اسخمراً القوي قوته والضصعيف ضعفه » ولارد آن يصيجح القوي 


رسہ۱ و ا ضعبف ادما › فهل تر دا حکو مانا المداضرة التى 
اششهرت بالمسالة ولين الحانب آن تكون من الآن فص اعدا خداما 
u‏ ناز فی السو دان حت لزم ذلك آن نكو ن هم لاما فی 


٠‏ مسر أيضا ٠‏ وهذا اقتراح اميد الذى يرى من الواجب عليه النداء 


به إلآن . ويعد الآن وطالبت المسمولين فی مصر ببادل کل جهد 


وقد أفسحت المؤبك صفحاتها لمناقشية هذا الاقتراح > وأعادت . 
نشر وعود انجلترا بالجلاء عن مر خاصة وعد لورد سالسپورى 
الذى کک ف4 او اتجلترا تری آنٰ من العار علیها أن ن شب الي مصر 
والسودان جزء منها » ثم نتركها وهذا الجزء منفصل عنها ولدلك 
نری أن هذه الحملة _ يقصد حملة دنقاة عام ۱۸۹٩‏ قرب إوم 
الجلاء عن مصر » رقالت المؤيد : « انه يحق الآن لكل مصرى أن 
ید کر هذا الوعد الرسمى من ديس الحكومة البريطانية وأن يأل 
الانجليز العمل به » ولهذا رأينا من الواجب علينا أن نستفتح 
باب المسألة الممر به و نامل ڈی کل مصر ی أن عفنا فی اا 
النداء الذى حان وقته لأننا نطاب حقا » ونسال وعدا كريمسا» 
فلا حاجة الآن لهذا الاحتلال العسكرى . واذا كان السسسودان قد 
سبح شركة بيننا › فلماذا لإ تحدد حقوق كل من الشريكين . 
وتحعل بمعزل عن الآخر حثى لا يأكل القوى الضعيف » ٠‏ 


كما لوجهث اميد الى الرأى العام المصرى مسنهدفة لعبشنه 
لايد افتر احها ومستخدمة فى ذلك أسلوب الاستمالات العاطفية 
حيث قالت : لايسدربن القراء أن نعيد على صفحات الؤيد ذكر 
المسالة المصرية » ونعود الى ترديد أمانينا . فانها مسألة الحق 
الشرعي الذى تحاول القوة أن تدوسه مع آنه حق أمة بأكملها 


٦ 


بل انها مسألة الوطن الذى ,يضم الشرف والنفس وال مال والعوض.». 
ومن لا وطن له لا شىء له من ذلك کله . بل انها مسالة الوجؤد 
الذاتى فالمصرى يفقد نفسه اذا لم يكن جديرا بالانتساب ا ٠هر‏ › 
وهو لايكون كذلك اذا أصبحت مصر للانجلين أو لغير الانجليز ° 


وقالت المؤید : ان « أرنست رنان قد قال كلمتين ان طمعت 
انجلترا فى احداهما وجب أن لا تسى الأخرى > قال : إن مدا 
الوطنية فى مصر معدوم من أعليا , فاذا صدقت الدولة المحعلة 
هذه الكامة > واعتبرت المصربين خليطا من الآنذال لا حمية فيهم 
ولا شعور بجمعهم › فلا تنسی أنه قال ضا ان فى دصر أنكي عقوبة 
لاطامعين » ۰ 


واسستمرت المؤيد فى طرح اقتراحها السابق وإلدفاع عنه 
مبسنة أن چ الاستعمار البر يطانى فى البقاء بمصر قد انتهث , 
وأن بقاء الانجليز فى مصر برهان على فقدانهم استقامة الذمة وصدق 
العهد ووقاء الوعد أولا ويفقدون الانتفاع بساک رهم بلا باعث 
على ذلك انيا » ويلجئون مصر الى انفاق المرتب لجيش الاحتلال 
85 مزا فستها تالشا » ولهذه الأو حه الثلاتة رفعنا صو تنا الضعيف 
فى ذاته والقوى بالحق المقدس مخاطبين انجلترا راج تحقيق 
أمنية هذه الأمة » وكان هذا حقا علينا بعد ختام رواية السودان ٠‏ 


ويرى الباحث أن هذا الاقتراح الذى طرحته المؤيد بتقسيم 
السودان بين مصر وانجلشرا فى مقابل جلاء الانجلىز عن مصر جاء 
مشناقضا مع تأكيدها المستمر طوال الفثرة السابقة على أهمية 
السودان ' بالنسية لمصر خاصة منابع النيل » وأن الدولة الئى 
تدستطيع أن تتحكم فى منابع التيل تستطيع أيضا التحكم في مصر : 
ولكن بالنظر الى هذا الاقتراح على استاس الآوضاع السياسية 


¥ 


السائدة فى ذلك الوقت خاصة بعد التهاء حادثة فاشودة ٠‏ وفشل 
سياسة الح ركة الوطنية فى الاعتماد على فرنسا » وبعد أن أصبح 
تحكم انجاترا فى السودان أمرا واقعا » نجد آنه كان محاولة من 
الخديو وأنصاره للخروج من الأزق الذى وضعت فيه مصر بتخل 
فرنسا عن قضيتها »> وآنه محاولة لاخراج الانجليز من مصر 


بای ٿمن ۰ 


ولکن دو أن هذا الاقتراح لم جحد تأ بیدا کبارا ٤‏ فطر حث 


المؤيد اقتراحا ديلا هو تكوين جمعية من سراة مصر وأعيانها 


بنتخب وفد منها ملف من ذوى الكانة والاعتبار يقوم من مصر › 
ويطوف فى عواصم أوروبا » وينقسم الى قسمين أحدهها يطوف 
عل أصسحاب الجراثد الشهيرة » ويشضرح لهم ظلامته و ثائيهما يعرض 
على ملوك وامبراطورى وقياصرة الدول مظلمة الشعب المصرى 
مستمدا متهم المساعدة والعونة ان لم يكن بالفعل فبالقول : 
ششخب من ينهم من هو اهل لمقابلة حلالة ملكة انجلترا ووزراء 
حکومتها ومطالہتهم ا تاز وعدهم > وتحقيق أما نی الأمة المصربة أ 
التي اتطلب عن بكرة آبیها الاستقلال . وأن یلتمس المصر بون من 
الغازى مختار باشا أن يسعى لهم لدى جلالة السلطان الأعظم فى 
تعضيد مس اعيهم لدى الدول فانهم لايطلبون الا حقا ولا پسألون 
الا وا-جبا مقدسا » وهو جلاء الالجاليز عن مصر »› وجعل آبنائها 
یحکمون آ سهم يأ نفىسهم تحت سيادة السلطان الأعظم > والواحب 
على كل مصرى بال هذا المسعى الشريف الخال من كل هيجان 
وتعصب آن يمد هذه الجمعية بما تجود به آریحیته › وتسمح به 
ماليثه » وهذا جهو الواحب على كل مصرى حتى تدمحى عنهم وصمة 
العار الذى لطخهم به الأجانب جتى وصفوهم بن الميداآ الوطنى 
مفقود من بينهم ۰ 
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ويرى الباحث. آن هذا الاقتراح كان نهاية مرحلة مهمة من 
تاريخ اجريدة المؤيد كانت فيها معبرة عن تحالف القوى الوطنية ؛ 
و يداية مرحلة سح بد مث ها الحو دد لان بعال اليخك مو 
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فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعي فى مصر 
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ده یوان لیب دزق 
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© ®تعتبر الفترة السابقة على الحرب الخالمية الأو إ 


0 در ھ 
مظلمة ف شار اس مصر الهددت و اهاضر . 

و لعل هدت الحقدقة ھی الشى 3 عدي ا الشرصد فشر 
د۵ الدر اسنا عن اشح 5 دو دسف وحجر اد ۵ الخو ا ق ھن 
السلس ر„ ار سخ اضر سا i‏ فالشسخ عار ت دو سیف سار ص 
ارز الشسقصسات الو دسا فرت ما قدل الحر ت العامة 
الأو 4 وکاست هر دل ك » المودد ۰ ن الحراسد الو فة 
التى اسعست دورا هاما ل الفضال الو طلسي ى صسد الاحدلال 
الدر ,لادی > وکان له دور هام ق حركة المطالمسة سالحکم 
السدادى السلدم ۰ کما كانت له صلة مالهسددو ی عماس 
حلمی . مکل انوکاساتها على صسلاتسه مالقو ى الوطدة 
الأهر ى ضلا عن قسة زو احه الشهدر 3 الذي سید د السا 
اهنمام الرأى العام المصرى . کل ذلك مما درکی در 
دراسة عامس عمه . تتذاول دوره ودور حرمدنه ي الهركة 
الو طددة قل الحر س العامة الأول . 


٢‏ قرشساً مطابع اطرثة المصرية العامة للكتاب 


